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 الملخص

يتتة علتتا  متتام الاتترمي  ال تتويان  تتن الإيمتتا  باللتت ، وتتت  تعقبتتاش ختتيس الإستت م ابتت  تيماستتتفد ا الدراستتة عتتر  

استخدام المافج الاستتقراين لاستتقراك كتتي ختيس الإست مع ل متا تعقباتت  لجمتام ال تويان، كمتا تت  استتخدام المتافج 

التاليلن  ن تاليل هتهه التعقبتاش وتبويبفتا والتعليتي عليفتا، وتت  الاعتىتار علتا  دراستة تعقبتاش ختيس الإست م ابت  

تيمية رحم  الل  تعالا لإمام الارمي  ال ويان  ن مستايل الإيمتا  باللت ، دو  التعتر  لل وانتي االترع المتعلقتة 

بالفق  وأصول  وغيرهما، وتكونا الدراسة م  مباثي  وعدة مطالي علا الااو التالن:  المباث ااول تعقّتي ختيس 

الادوث لإثباش وجود الل  عز وجتل، ويمتمل: المطلتي  الإس م علا  مام الارمي  بوج   جمالن  ن استعمال دليل

ااول: دليل الادوث لإثباش وجود الل  عز وجل، المطلي الثانن: ذم دليل الادوث خرعا، المطلي الثالتث: ذم دليتل 

الاتتدوث عقتت ، المباتتث الثتتانن:  تعقبّتت  بوجتت  تفىتتيلن  تتن استتتعمال دليتتل الاتتدوث لإثبتتاش وجتتود اللتت  عتتز وجتتل، 

طلي ااول: تعقب   تن مستةلة ثبتوش ال توهر الفترد، المطلتي الثتانن: تعقبت   تن اعتمتاده علتا الاجتمتا  ويممل: الم

والا تراق م  ااكوا  ل ستدلال بفما علا حدوث ااجسام، المطلتي الثالتث: تعقبت   تن ماعت  لاتوادث لا أول لفتا، 

د الل ، وانتفا الدراسة بخاتمة بفتا أبتر  المطلي الرابا: تعقب   ن اعتماده علا التخىيص ل ستدلال ب  علا وجو

 الاتايج.

 

                                                                                                          الكلمات المفتاحية

 ال ويان، الإيما  بالل  اب  تيمية، تعقباش،

 

 المقدمة

لل ، نامده ونستعيا  ونستغفره، ونعوذ بالل  م  خرور أنفساا، وم  سيئاش أعمالاا، م      الامد

يفده الل     مضل ل ، وم  يضلل    هادي ل ، وأخفد أ  لا  ل   لا الل ، وحده لا خريك ل ، وأخفد أ  

 مامدا عبده ورسول .

 [.201عمرا : مسلمو { ]آل  }يا أيفا الهي  آماوا اتقوا الل  حي تقات  ولا تموت   لا وأنت 

}يا أيفا الااس اتقوا ربك  الهي للقك  م  نفس واحدة وللي مافا  وجفا وبث مافما رجالا كثيرا 

 [.2الاساك: ونساك واتقوا الل  الهي تساكلو  ب  واارحام    الل  كا  عليك  رعيبا{ ]

عمالك  ويغفر لك  ذنوبك  وم  يطا }يا أيفا الهي  آماوا اتقوا الل  وعولوا عولا سديدا، يىلح لك  أ

 [.02-00ااحزاب: الل  ورسول   قد  ا   و ا عظيما{ ]

  : أما بعد

 إ  الل  سباان  وتعالا عد حفظ الدي ، وحما الملةّ م  أ  ياالفا تموي ، أو يموبفا خايبة، وعيضّ 

 وتةويل ال اهلي . للعقيدة والساةّ حرّاسا عدولا، يافو  عافا تاريف الغالي  وانتاال المبطلي 

 بقيا واضاة نقية، متمايزة ع  ما يخالففا أو يااعضفا م  مهاهي وتياراش حاولا أ  تتلبس 

 بلباسفا وتتسما باسمفا.  
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يطُْبيِ علا العال   أ -يزال  ولا-والمههي ااخعري هو م  أبر  ههه المهاهي الهي حاول 

ر 2يدا ا ع  الساةالإس من بدعوع أن  المههي الاي الهي يمثل السلف و ع ويهود ع  حياضفا، وياُظَِّ

أّ  هها المههي هو الهي  –جف  ماف  –وظاوّا ، لفا، حتا انطلا ذلك علا كثير م  الااس  ن بقا  ختا

 . كا  علي  الرسول وأصااب 

ولك  الل  سباان  وتعالا سخّر م  العلماك ااتقياك م  انبرع لإظفار الاي، وبيا  مههي      

 ، وساة رسول .الىالح، المعتمد علا كتاب الل ف السل

م  -كغيره م  المهاهي الك مية–هي  قاموا ب فود كبيرة  ن بيا  ما انطوع علي  هها المه

 : مخالفاش ومآله  مّا مرجعية

عسيما للوحن    ل  يك  مقدما علي ، وردّ أو تةوّل - ن أحس  أحوال  -كتقديّس  العقل حتا جعل  

 ن لا توا ي ههه المعقولاش.نىوص الوحن الت

 وك عل الفلسفة والف سفة مرجعا لىبا وموردا عهبا  لالا ل .

 : و مّا مآله ماف ية 

مثل الزع  بةّ  علوم الماطي هن الآلة التن م   ف  المريعة م  ل لفا  إن  هو المعىوم م   

  الخطة، وغيرها م  المآله.

نف  عمدوا  لا أ: المههي وكمف تلبيس ، ومافا  بهل العلماك جفودا كبيرة  ن بيا  للل هها

ما عد يكو   يفا م  حي التلط بباطل، ونقضوا ما  يفا م  الباطل، كما تعقبوا أيمة  مؤلفّات  ونقاّوا

 وردوّا عليف  بما يااسي.، و ادّوا ك مف ، المههي وماظري   عقدوا معف  المااظراش

م  أكثر م  عُرِف م  العلماك باميت  ود اع  ع   وخيس الإس م اب  تيمية رحم  الل  تعالا هو

، وذلك بسبي رواج  وخيوع   ن عىره حتا 1الساة، ووعو   أمام المههي ااخعري وتىدي  ل  بقوة

 استقر اامر علي ، وظ  الظاّ  أنّ  هو الاي والساة، حتا كاد لقي أهل الساة وال ماعة لا يطلي  لا علي .

تي ويؤلف ويااظر ويدا ا ع  الساة وع  مههي السلف ضد  انبرع رحم  الل  تعالا يك

المخالفي  عموما وضد ااخاعرة علا وج  الخىوص،  كا  ل  موعف صارم م  هها المههي،  تعددش 

  اكش ههه الردود  مّا مفردة  ن وعلا أيمة هها المههي وماظري ، ردوده علا ما احتواه م  مخالفاش، 

و مّا متااثرة  ن ثاايا ، ه علا تةسيس التقديس للرا ي باقض التةسيسكتاب لاص كما هو الاال  ن ردّ 

 كتب .

وعد نالا ههه الردود لميس الإس م اب  تيمية رحم  الل  تعالا اهتمام كوكبة م  الباحثي ،  قاموا 

ب معفا وتبويبفا وترتيبفا م  مظانفّا المختلفة  ن كتي الميسع وعد رغبا أ  أسف   ن هها العمل  وعا 

وهو  مام  –الهي  تعقبف  خيس الإس م كثيرا  ن كتب   –التياري علا أحد أيمة المههي ااخعري 

الارمي  ال ويان رحم  الل  تعالا، وعد جعلت  باس  )تعقباش خيس الإس م اب  تيمية رحم  الل  تعالا 

 (.  الإيما  بالل لإمام الارمي  ال ويان  ن 

  : يما يةتنتظفر أهمية الباث  : أهمية الباث

 اىرة الاي تكو  تارة ، والمدا عة عا -مافج أهل الساة وال ماعة  –لاي أهمية نىرة المافج ا -

والتةليف  ي ، والدعوة  لي ، وتارة تكو  بد ا المخالف الهي يبايا ، ونقض باطل ، والتاهير ، بتقريره

 ما . 

                                 
الرحم  المامود م   لا تاكر جفود ااخاعرة  ن مااولة الد ا  ع  الساة، وللتوسا  ن ذلك ياظر ما سطره د. عبد 2

 (.3/150م  ااخاعرة )  نىاف خيس الإس م للأخاعرة  ن كتاب  موعف اب  تيمية
 انظر موعف خيس الإس م م  ااخاعرة للميس عبد الرحم  المامود. 1
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وانتمار ههه ،    ن م الاش متعددةوسعة علم ، وتةليف –رحم  الل  تعالا - ويان مكانة الإمام ال -

-ذلكوكفا بورعات  خاهدا علا -كثير م  المعاهد ودور التعلي   المؤلفاش واعتمادها وتدريسفا م  عبل

ياكر  ضل   ن ذلك كل . ولك  لما كا  يخُما علا معاخر طلبة العل  أ  تختلط عليف  اامور،  ولا

ارة علا صاة جميعفا، وجي التابي  لما  ن عقيدت   يظاوّا أ  ما مع  م   تقا   ن بعض العلوم أم

م  مآله ألهها علي  أهل العل  وماف  خيس الإس م اب  تيمية رحم  الل  تعالا كما هو الاال هاا  ن 

 هها الباث.   

ه علا أيمة مكانة خيس الإس م اب  تيمية رحم  الل  تعالا بي  أهل العل ، والااجة  لا   راد ردود  -

لما  يفا م  التقىن والتاري والدعة ما العدل بال ما والدراسةع -غيره و-خعري المههي اا

والإنىاف. وأ  ذلك سَيسُْفِ  باول الل  وعوت   ن مزيد م  البيا  والتوضيح للمههي ااخعري وآراك 

 ماظري .

لاع لما الرغبة  ن أ  يكو  هها الباث  رصة للقراكة  ن كتي خيس الإس م اب  تيمية رحم  الل  تعا -

 يفا م  الفوايد ال مّة والعل  الغزير، الهي يثري طالي العل ، وير ا م  حىيلت  العلمية بإذ  الل  

 تعالا.

 الدراسات السابقة

وعفا علا بعض الدراساش التن تااولا  مام الارمي  وعقيدت   مّا بباث مستقل ب ، أو بباث 

رمي  بياف ، ولك  ما جاك  ن ههه الباوث يختلف ضمان بهكر أيمة ااخاعرة ما التعريج علا  مام الا

ش، ووج  الت  فا ع  هها ع  طبيعة هها الباث الهي بي  أيدياا كما سيت  توضيا  بهكر ههه الدراسا

 : وم  ههه الدراساشالباث، 

مافج  مام الارمي   ن دراسة العقيدة عر  ونقد، للباحث الدكتور/ أحمد عبد اللطيف ب  عبد الل  آل  .2

هـ، للاىول علا درجة الدكتوراه، 2120 عبد اللطيف، رسالة مقدمة ب امعة أم القرع،  ن عام

 الماع . بإخراف/ د. عثما  ب  عبد

وههه الرسالة القيمة هن بمثابة التةصيل والتقعيد لم مح المافج الهي سار علي   مام الارمي  

ستدلال العقلن والسمعن علا العقايد، وكهلك ال ويان  ن طرايي الاستدلال علا أبواب العقيدة، وهن الا

الآتية: عد سار  ن باث  بالطريقة  –حفظ  الل  تعالا  –الاستدلال بالمع زة علا الابواش. وعد كا  الباحث 

أنّ   ن كلّ مرّة يهكر  يفا تةصي  لطريقة استدلال  مام الارمي  علا العقايد، يعقب  باقدٍ ل  وبيا   وهن

 ستعمال ههه الطريقة  ن الاستدلال.لموعف السلف م  ا

بعقيدة الإمام ال ويان م  ماظور خيس الإس م  ستعتان-هاابىدد  عدادها  التن- بياما ههه الدراسة

وذلك بالاظر والتةمل  ن كتي خيس الإس م رحم  الل  تعالا واستخراج المواط  التن تعقيّ  يفا ، لاصّة

-فا عا   ن كتب  وعليّ عليفا ونقدها،  فن أخب  بال اني التطبيقن م  ل ل الاقول التن نقل،  مام الارمي 

 . –صحّ الاك  علا الرسالة السابقة أنفّا  ن ال اني التاظيري    

ّ  هدف الرسالة السابقة هو  ههه م  حيث  دراستنالسابقة تختلف ع   وبهلك ستكو  الدراسة

 ة.التوصل  لا طرايي استدلال الإمام ال ويان علا العقيد

بياما تفدف رسالتن ههه  لا جما تعقباش خيس الإس م لجمام ال ويان وردوده علي  ودراستفا، وم  

 ث  استاباط مافج خيس الإس م  ن ههه الردود.

، لفضيلة الميس الدكتور/ عبد الرّحم  ب  صالح المامودم لداش،  3  تيمية م  ااخاعرة، . موعف اب1

للاىول علا درجة ، م1022  ن عام، مد ب  سعود الإس ميةرسالة مقدمة ب امعة الإمام ما

 الدكتوراه.
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وههه الرسالة القيمّة م  ذاك الميس الفاضل تعدّ بمثابة استخ ص كلنّ عامّ لموعف خيس الإس م 

رحم  الل  تعالا م  ااخاعرة عموما، وطريقة المافج الهي سار علي  خيس الإس م رحم  الل  تعالا  ن 

لتقيي  والرد والمواجفة لف  ولمههبف . وم مح ذلك المافج الهي سار علي ، والتن م  أبر ها التعامل وا

 العدل والإنىاف.  

  : وأمّا بالاسبة لفها الباث  إن  سيختلف ع  رسالة الميس الدكتور المامود م  جانبي 

و نمّا هو    تعالا،أ  هها الباث ليس تس ي  لموعف عام لميس الإس م اب  تيمية رحم  الل: أولا

 استقراك لل زيياش العقدية التن تعقي  يفا خيس الإس م  مام الارمي . 

 أّ  هها التعقي سيختص بإمام الارمي  دو  م  عداه م  أيمة ااخاعرة.: ثانيا

. تعقباش خيس الإس م اب  تيمية علا أيمة ااخاعرة  ن حكايتف  مههي السلف، للباحث / مماري ب  3

هـ، للاىول 21/5/2131عام رسالة مقدمة ب امعة القىي   ن ، -رحم  الل  تعالا-م  العازي لرح عبد

 بإخراف/ د. سليما  الربعن.، علا درجة الماجستير

ويتضح م  عاوا  ههه الدراسة أنفا تعاا بتعقي خيس الإس م ايمة ااخاعرة  ن جزيية ماددة 

 : ا ستختلف ع  الرسالة التن أعوم بإعدادها م  جانبي ومقااة، وهن حكايتف  لمههي السلف، وبهلك  إنف

 أولا أ  هها الباث سيختص بالإمام ال ويان دو  م  عداه م  أيمة ااخاعرة.

أ  هها الباث سيتااول جميا التعقباش التن تعقي بفا خيس الإس م اب  تيمية  مام الارمي  والتن : ثانيا

 الالت ف ع  حكايت  مههي السلف. ، وهها ظاهر ن الإيما  بالل تمثل آراؤه 

 منهج البحث

ت  م المافج الاستقراين لاستقراك كتي خيس الإس مع ل ما تعقبات  لجمام ال ويان، كما استخدا ت 

 م المافج التاليلن  ن تاليل ههه التعقباش وتبويبفا والتعليي عليفا.استخدا

 : وستكو  الطريقة المتبعة  ن الكتابة

 آنية  لا مواضعفا م  القرآ  الكري ، بهكر اس  السورة ورع  الآية  ن المت .عزو الآياش القر .2

تخريج ااحاديث الابوية المريفة، والاجتفاد  ن نقل حكمفا م  ك م أهل العل     ل  تك   ن  .1

 "الىاياي " أو أحدهما.

 التعريف بالمىطلااش الغريبة  ن أوّل موضا تهكر  ي . .3

 ر الإمكا .توثيي الاقول م  مىادرها عد .1

 ضبط ما يمُكل م  الكلماش. .5

التعريف بااع م غير الممتفرة تعريفا موجزا  ن أوّل مرة يرد ذكره ، وأمّا الممفوري  ماف   .6

وكبار الىاابة والتابعي ، واايمة ااربعة، وغيره  م  اايمة ااع م الهي  ه  ، كالخلفاك الراخدي 

 ما اعتضا الااجة  لي .أخفر م  أ  يعرّ وا،  ل  أترج  لف   لا 

 حدود البحث

دراسة تعقباش خيس الإس م اب  تيمية رحم  الل  تعالا لإمام الارمي  ال ويان  ن  ت   ن هها الباث

 ، دو  التعر  لل واني االرع المتعلقة بالفق  وأصول  وغيرهما.الإيما  بالل مسايل 

، ومافج الباث، والدراساش السابقة، وتمتمل علا أسباب التيار الموضو  وأهميت لطة الباث: 

 وحدوده.

 التمهيد

 وبالإمامي  اب  تيمية وال وياا  ن ترجمة موجزة.، بالتعقي لغة واصط حا و ي  التعريف 
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 2أولاً: مفهوم التعقبات

 لغة

أ  معانن الفعل الث ثن )عقي( ترجا  لا أصلي ،  قال:)العي  والقاف والباك  1ذكر اب   ارس

 أحدهُما يدلُّ علا تةلير خنك و تيانِ  بعد غيره. أص ِ  صاياا :

 .5وااصل الآلَر يدلُّ علا ارتفا ٍ وخدةّ وصُعوبة(

ً  فو عَقيب ُ ... وكلُّ طَراييَِ يكُوُ  بعضُفا لَلْفَ 6وعال الخليل ب  أحمد :) كُلُّ خَنْكٍ يعُْقِيُ خيئا

َ : اَاَ  ُ  ٌ بعض  فن أعقابٌ... وتعََقَّبْاُ ما صَ   .0(بَّعْاُ أثرَهأي تتَ

:)والمُعَقِّيُ الهي يَتبْاَُ عَقِيَ الِإنساِ   ن حَيٍّ ... والمُعَقِّيُ الهي يكَُرُّ علا 8وعال اب  ماظور

 .9المنكِ(

 .20(نيةً والتَّعقَُّيُ التَّدبَُّرُ والاظرُ ثا)المُعَقَّيِ وتعََقَّيَ الخَبرَ تتَبََّعَ ، ويقال تعََقَّبْاُ اامَْرَ  ذِا دَبََّرْت   

صْ لافسن التَّعَقُّيَ  ي  انَْظُرَ آتيِ    )ويقال ل  أجَد ع  عولك مُتعََقَّباً أيَ رُجوعاً أنَظر  ي ، أيَ ل  أرَُلِّ

 . 22أمَ أدَعَُ (

}لا  :)عقي( الااك  علا حك  م  عبل   ذا حك  بعد حكم  بغيره وما  عول  تعالا:21وعال الرا ي

 .23أحد يتعقي حكم  باقض ولا تغيير( [، أي لا12معقي لاكم { ]الرعد: 

 التعقب اصطلاحا

                                 
اعتمد أكثر الباحثي  مم  اهت  بالكتابة ع  مففوم التعقي علا بيا  معااه  ن اللغة، ث  الربط بي  هها المعاا اللغوي وبي   3

استات وا مففوما للتعقي م  ل ل ذلك، وسبي تماب  صايا العلماك  ن كتبف  والهي يتضم  هها المعاا، وبالتالن 

 طريقة الباحثي   ن ذلك هو تقريره  بة  العلماك ااوايل ل  يضعوا حدا لفها المىطلح رغ  كونف  عد استعملوه بلفظ 

وي أحيانا، وبمضمون  كثيرا،  ىار التعريف الهي وصل  لي  الباحثو  هو نتي ة اجتفاده   ن الربط بي  المعاا اللغ

وبي  مضمو  التعقي الوارد  ن الكتي. ياظر: تعقباش االوسن علا البيضاوي، رسالة دكتوراه م  أم القرع، لاس  

(، وتعقباش اب  ح ر علا غيره م  العلماك م  ل ل كتاب  تفهيي التفهيي رسالة ماجستير م  09 -01عسيري، )

 ا.(، وغيره25-21ال امعة ااردنية ، لعطا الل  الكويكبن، )
اب   ارس: هو أبو الاسي  أحمد ب   ارس ب   كريا ب  مامد ب  حبيي الرا ي اللغوي، كا   ماما  ن علوم ختا  1

ولىوصا  ن اللغة،وم  مىافات : الم مل  ن اللغة وهو علا التىاره جما خيئا كثيرا، وحلية الفقفاك، ورسايل 

(، 2/351،)بغية الوعاة  ن طبقاش اللغويي  والاااة  هـ(. ياظر:390أنيقة، ومسايل  ن اللغة، تو ن بالري ساة:)

 (. 2/228،)و ياش ااعيا (، 2/120، )مع   اادباك

 
 (.00/ 1لاب   ارس ) مع   مقاييس اللغة، 5
الخليل ب  أحمد ب  عمرو الفراهيدي أبو عبد الرحم  البىري، الإمام اللغوي الممفور، أستاذ سيبوي ، صاحي  6

تاريس هـ(، ياظر: 200، كا  رأسا  ن لسا  العرب، وعاش  قيرا صابرا، تو ن بالبىرة )العرو ، وكتاب العي 

 (. 1/111،)و ياش ااعيا (، 2/550، )بغية الوعاة(، 20/269،)الإس م
 (.209/ 2، )كتاب العي  0
نىاري الإ ريقن ب  أحمد اب  أبن القاس  ب  حقة ب  ماظور اا -وعيل رضوا -اب  ماظور: هو مامد ب  مكرم ب  علن  8

المىري، جمال الدي  أبو الفضل، صاحي لسا  العرب  ن اللغة، والتىر كثيراً م  كتي اادب المطولة كااغانن 

هـ(. 022والعقد والهليرة ومفرداش اب  البيطار، ونقل أ  مختىرات  لمسماية م لد،  ي  تميا ب  ر ض. )ش:

 (.8/19، )خهراش الههي(، 2/118، )بغية الوعاة ياظر:
  (.621/ 2) لسا  العرب 9
 (.629/ 2) لسا  العرب 20
 (.629/ 2، )لسا  العرب 22
مامد ب  أبن بكر ب  عبد القادر الرا ي،  ي  الدي : صاحي )مختار الىااح (  ن اللغة، وهو م   قفاك الاافية،  ول    21

اماش الاريرية( و )حدايي الاقايي( عل  بالتفسير واادب. أصل  م  الري.  ار مىر والمام، وم  كتب  )خرح المق

 (.6/55 ن التىوف، و )أنموذج جليل  ن أسئلة وأجوبة م  غرايي آي التازيل(. ااع م للزركلن)
  (.121، )مختار الىااح 23
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 ومما سبي م  معانن التعقي  ن اللغة يمك  أ  يعرّف التعقي بةنّ :

تتبا عال  متةلر اثر عال  متقدم سواك كا  )رأيا أو التيارا أو كتابا( أو ما خابف ، و عادة الاظر 

 و بطال وناوه.  ي  بتىويي أو تخطئة أو  يادة أو تفهيي، أو رد أو نقض

وهها التعريف ياطبي علي  ك  ااصلي  الهي ذكرهما اب   ارس،  ااصل ااول وهو تةلير 

 خنك و تيانِ  بعد غيره يظفر  ن العال  المتةلر الهي يةتن بعد العال  المتقدم.

 وااصل الآلَر الدال علا ارتفا ٍ وخدةّ وصُعوبة  ظاهر  ن نفس  عل التعقي،  تتبا اثر عال 

 والوعوف عاد آراي  و عادة الاظر  يفا ليس باامر اليسير، بل  ي  خدة وصعوبة.

 ً  : ترجمة موجزة للإمام ابن تيميةثانيا

 نسبه ومولده –أ 

الالي  اب   هو تقن الدي  أبو العباس أحمد ب  الميس الإمام الع مة خفاب الدي  أبن المااس  عبد

الل  ب  أبن القاس   الس م ب  أبن مامد عبد الدي  أبن البركاش عبدالميس الإمام الع مة خيس الإس م م د 

 .21الل  اب  تيمية الارانن الخضر ب  مامد ب  الخضر ب  علن ب  عبد

، وبقن بفا  لا أ  25ه(662ولد بارا  يوم الاثاي  عاخر وعيل ثانن عمر خفر ربيا ااول ساة )

 .26دمميبلغ سبا ساي  ث  انتقل ب  والده رحم  الل   لا 

 وسبي تلقيب  باب  تيمية:

عيل    جده مامد ب  الخضر حج علا درب تيماك  رأع هااك طفلة،  لما رجا وجد امرأت  عد 

 ولدش ل  باتا،  قال: يا تيمية يا تيميةع  لقي بهلك. 

 . 20وعيل أ  جده مامدا كانا أم  تسما تيمية، وكانا واعظةع  اسي  ليفا وعرف بفا

ع م علا هها الإمام ولقبّوه بميس الإس م، وأ ردوا مااعب  بالتىانيف، وتالاّ وعد أثاا اايمة اا

 .28بهكره التواريس والتآليف

 ب. نشأته

نمة  ن دممي أت  نمةة وأ كاها، وأنبت  الل  أحس  الاباش وأو اه، وكانا مخايل الا ابة علي   ن 

.  امة  ن ح ور العلماك، راخفا 29فاد كا  ماه صغره مستغرق ااوعاش  ن ال د والاجت، صغره لاياة

كؤوس الفف  راتعا  ن ريا  التفق  ودوحاش الكتي ال امعة لكل    م  الفاو ، لا يلوي  لا غير 

المطالعة والاختغال وااله بمعالن اامور لىوصا عل  الكتاب العزيز والساة الابوية ولوا مفا، ول  

دنيا صياا تقيا برا بةم ، ورعا عفيفا عابدا ناسكا صواما يزل علا ذلك للفا صالاا سلفيا، متةلفا ع  ال

عواما ذاكرا لل  تعالا  ن كل أمر وعلا كل حال، رجّاعا  لا الل  تعالا  ن ساير ااحوال والقضايا، وعاّ ا 

عاد حدود الل  تعالا وأوامره ونواهي ، آمرا بالمعروف ناهيا ع  الماكر بالمعروف، لا تكاد نفس  تمبا 

 ،    تروع م  المطالعة، ولا تمل م  الاختغال ولا تكل م  الباث، وعل أ  يدلل  ن عل  م  م  العل

                                 
، الههبن، )الكويا: دار اب  ث ث تراج  نفيسة للأيمة ااع م(، 1/301) الوا ن بالو ياش(،  130، )الدرة اليتيمية  21

 (.11هـ(، ش: مامد ب  ناصر الع من، )2125ثير، اا
دار الكاتي العربن(،  -، مامد ب  أحمد ب  عبد الفادي ، )بيروشالعقود الدرية م  مااعي خيس الإس م أحمد ب  تيمية 25

 (.28ش:مامد حامد الفقن )
 26، عمر ب  علن ب  موسا البزار، ااع م العلية  ن مااعي اب  تيمية 26
هـ(، ش: 2101، مرعن الكرمن، )بيروش: دار الفرعا  , مؤسسة الرسالة ، لزكية  ن ثااك اايمة علا اب  تيميةالمفادة ا 20

  (.13ن   عبد الرحم  للف، )
  (.11، )المفادة الزكية 28
 20، عمر ب  علن ب  موسا البزار، ااع م العلية  ن مااعي اب  تيمية 29
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العلوم م  باب م  أبواب   لا ويفتح ل  م  ذلك الباب أبواب، ويستدرك مستدركاش  ن ذلك العل  علا 

 .10حهاق أهل 

ن الملبس والمةكل، وكانا نمةت  رحم  الل  تعالا  ن تىوّ  تام وعفاف وتةل  وتعبد واعتىاد  

وكا  ياضر المدارس والماا ل  ن صغره، ويااظر ويفا  الكبار ويةتن بما يتاير ما  أعيا  البلد  ن 

 . 12العل ،  ة تا ول  تسا عمرة ساة بل أعل، وخر   ن ال ما والتةليف م  ذلك الوعا

ث العل  ونمره، ، وبوالإخغالث  ل  يبرح رحم  الل   ن ا دياد م  العلوم وم  مة الاختغال 

والاجتفاد  ن سبل الخير، حتا انتفا  لي  الإمامة  ن العل  والعمل والزهد والور  والم اعة والكرم 

والتواضا والال  والإنابة وال  لة والمفابة واامر بالمعروف والافن ع  الماكر وساير أنوا  ال فاد ما 

ال  لا الل ، وكثرة الخوف ما ، وكثرة الىدق والعفة والىيانة وحس  القىد، والإل ص والابتف

المراعبة ل ، وخدة التمسك بااثر والدعاك  لا الل ، وحس  اال ق، ونفا الخلي والإحسا   ليف ، والىبر 

 علا أذاه ، والىفح عاف ، والدعاك لف ، وساير أنوا  الخير. 

اك المبتدعي ، و ماما وكا  رحم  الل  سيفا مسلولا علا المخالفي ، وخ ا  ن حلوق أهل ااهو 

عايما ببيا  الاي ونىرة الدي ، وكا  بارا لا تكدره الدلاك، وحبرا يقتدي ب  االيار االباك، طااّ بهكره 

 . 11اامىار، وضااّ بمثل  ااعىار

 ثالثا: شخصيته العلمية

 أ. طلبه للعلم

  اختغل بافظ الاديث بدأ خيس الإس م رحم  الل  تعالا بالقرآ  الكري   خت  القرا  صغيرا، ث

والفق  والعربية حتا بر   ن ذلك، وعرأ ونسس وتعل  الخط والاساب، وعرأ العربية و فمفا، وأله يتةمل 

كتاب سيبوي  حتا  ف   ن الااو، وأعبل علا التفسير  عبالا كليا حتا حا   ي  عىي السبي، وأحك  أصول 

 الفق  وغير ذلك. 

  ااحاديث والآثار، وسما غير كتاب علا غير خيس م  وعد كا  م  ما م الس الهكر وسما

ذوي الرواياش الىاياة العالية، أما دواوي  الإس م الكبار كمساد أحمد وصايح البخاري ومسل  وجاما 

الترمهي وسا  أبن داوود الس ستانن والاساين واب  ماجة والدار عطان  إن  رحم  الل  ورضن عاف  

مراش، وأول كتاب حفظ   ن الاديث ال ما بي  الىاياي  لجمام  وعا  سما كل واحد مافا عدة

 الاميدي.

وعلَّ كتاب م   او  العل   لا وعف علي ، وكا  الل  عد لى  بسرعة الافظ و بطاك الاسيا ع  ل  

 .13يك  يقف علا خنك أو يستما لمنك غالبا  لا ويبقا علا لاطره أما بلفظ  أو معااه

 ، وم  ذلك:11ا بغزارة علوم   ن كا ةّ الم الاشوعد تميزّ رحم  الل  تعال

معر ت  بعلوم القرآ  الم يد، واستاباط  لدعايق ، ونقل  اعوال العلماك  ن تفسيره، واستمفاده بدلايل ،  -

وما أودع  الل  تعالا  ي  م  ع ايب ، و او  حكم ، وغرايي نوادره، وباهر  ىاحت ، وظاهر 

 م حت .

                                 
 (.10، )العقود الدرية 10
 (.110، )الدرة اليتيمية( ، 10) ،العقود الدرية 12
  (.11، ) العقود الدرية 11
 (.139) الدرة اليتيمية( ، 29، ) العقود الدرية(، 20، البزار،  ااع م العلية 13
 (،112، )الدرة اليتيمية(، 12، البزار، ااع م العلية انظر:  11
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الل  علي  الى ة والس م، وأعوال  وأ عال  وعضاياه ووعايع  وغزوات  معر ت  وبىره بساة رسول  -

وسراياه وبعوث ، وما لى  الل  تعالا م  كرامات  ومع زات ، ومعر ت  بىايح الماقول عا  

وسقيم ، وبقية الماقول ع  الىاابة رضن الل  عاف   ن أعوالف  وأ عالف  وعضاياه  و تاويف  

ف   ن دي  الل ، وما لىوا ب  م  بي  اامة،  إن  كا  رضن الل  عا  م  وأحوالف  وأحوال م اهدات

أضبط الااس لهلك، وأعر ف   ي ، وأسرعف  استاضارا لما يريده ما ، وعلَّ أ  ذكر حديثا  ن مىاف 

أو  توع أو استمفد ب  أو استدل ب   لا وعزاه  ن أي دواوي  الإس م هو، وم  أي عس  م  الىايح 

 غيرهما. أو الاس  أو

، معر ت  لالت ف العلماك ونىوصف  وكثرة أعوالف  واجتفاده   ن المسايل وما روي ع  كل ماف  -

 ول  لبرة تامة بالرجال وجرحف  وتعديلف  وطبقاتف .

بية والماطي والفلسفة هها ما غزارة علم   ن التخىىاش االرع كعل  الفرق والمهاهي والفق  والعر

 وغيرها.

 ذهب. شيوخه وتلامي

أمّا خيول :  قد سما خيس الإس م رحم  الل  تعالا م  خيوخ كثر حتا عال اب  عبد الفادي:) وخيول  

 ، وماف : 15الهي  سما ماف  أكثر م  مايتن خيس(

اب  عبد الداي :  ي  الدي  أبو العباس أحمد ب  عبد الداي  ب  نعمة ب  أحمد المقدسن، المتو ا ساة  .2

 .16ه(668)

عبد الل  ب  مامد ب  عطاك ااذرعن الاافن، المتو ا ساة   أبو مامد القاضن خمس الدي .1

 .10ه(603)

تقن الدي  أبو مامد اسماعيل ب   براهي  اب  أبن اليسر التاولن الدممقن، المتو ا ساة  .3

 .18ه(601)

الم د ب  عساكر: هو م د الدي  أبو عبد الل  مامد ب   سماعيل ب  عثما  ب  المظفر ب  هبة الل   .1

 .19(699ساكر الدممقن، المتو ا ساة )ب  ع

اب  الىير ن: الميس جمال الدي  أبو  كريا يايا اب  أبن ماىور ب  أبن الفتح ب  را ا ب  علن  .5

 .30(608الارانن الاابلن، المتو ا ساة )

الكمال عبدالرحي : كمال الدي  أبو مامد عبد الرحي  ب  عبد الملك ب  يوسف ب  عدامة المقدسن،  .6

 . 32ه(680ة )المتو ا سا

اب  ع  : خمس الدي  أبو الغااي  المسل  ب  مامد ب  المسل  ب  مكن ب  للف القيسن الدممقن  .0

 .31(680الكاتي، المتو ا ساة )

الميس جمال الدي  البغدادي: جمال الدي  أبو الفرج عبد الرحم  ب  سليما  ب  سعيد ب  سليما   .8

 .33(600البغدادي،  المتو ا ساة )

                                 
 (.0/22، )بالو ياشالوا ن ( ، وانظر: 138، )الدرة اليتيمية(، 29، )العقود الدرية 15
 (.0/130) الا وم الزاهرة(، 28/56) الوا ن بالو ياش(، 23/199،) البداية والافاية 16
 (،20/321) الوا ن بالو ياش(، 0/116) الا وم الزاهرة(، 90) الفوايد البفية  ن تراج  الاافية 10
 (.1/201، )دول الإس م(، 9/02) الوا ن بالو ياش،(، 23/160) البداية والافاية، 18
 (.1/129، )الوا ن بالو ياش 19
 (.1/280، )دول الإس م(، 23/133) مع   المؤلفي (، 5/363) خهراش الههي(، 1/190) ذيل طبقاش الااابلة 30
 (.5/366، )خهراش الههي(،2165،) تهكرة الافاظ 32
 (  2/211) الدرر الكاماة(، 23/199) البداية والافاية(، 120) المعي   ن طبقاش المادثي  31
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اد: ن يي الدي  أبو المرهف المقداد ب  أبن القاس  هبة الل  ب  علن ب  المقداد القيسن الا يي المقد .9

 .31(682الما عن، المتو ا ساة )

:  ي  الدي  أبو العباس أحمد ب  أبن الخير س مة ب   براهي  ب  س مة ب  اب  أبن الخير .20

 .35(086معروف الاداد ث  الخياط الماادي الاابلن الدممقن، المتو ا ساة )

والمرف اب  القواس: خرف الدي  أبو عبد الل  مامد ب  عبد الماع  ب  عمر ب  عبد الل  ب   .22

 .36ه(681غدير ب  القواس الطاين الدممقن، المتو ا ساة )

المتو اة ساة ،  ياي باا مكن: أم أحمد  ياي باا مكن ب  علن ب  كامل الارانية الىالاية .21

(688)30. 

  الل  تعالا بما تعلم  علا يد أخيال ، بل عرأ الكثير، ولا م السما  ول  يكتف خيس الإس م رحم 

 .38بافس  مدة ساي  واختغل بالعلوم

 تلاميذه

وأمّا ت ميه خيس الإس م اب  تيمية رحم  الل  تعالا  ف  كثر، وغالبف  م  العلماك المبر ي   ن 

 اامة، وم  أخفره :

 .39(052ر الزرعن اب  عي  ال و ية المتو ا ساة )خمس الدي  أبوعبد الل  مامد ب  أبن بك - 2

 .10(011المتو ا ساة )، والاا ظ أبو عبد الل  مامد ب  أحمد ب  عبد الفادي - 1

 .12(011والاا ظ أبو الا اج يوسف ب  الزكن عبد الرحم  المزي المتو ا ساة ) - 3

  .11(018) والاا ظ المؤرخ أبو عبد الل  مامد ب  عثما  الههبن المتو ا ساة - 1

 .13(039والاا ظ عل  الدي  القاس  ب  مامد البر الن، المتو ا ساة ) - 5

الاا ظ اب  كثير: عماد الدي  أبو الفداك  سماعيل أب  الخطيي خفاب الدي  أبن حفص عمر ب  كثير  -6

 .11ه(001القرخن الما عن، المتو ا ساة )

عمر مامد ب  أحمد ب  عدامة المقدسن الاابلن  القاضن أحمد ب  الاس  الاابلن ب  عبد الل  ب  أبن -0

 .15(002خرف الدي  اب  خرف الدي  اب  عاضن ال بل، المتو ا ساة )

البزار: سراج الدي  أبو حفص عمر ب  علن ب  موسا ب  الخليل البغدادي اا جن البزار الفقي    -8

 . 16هـ(019الاابلن المادث، المتو ا ساة )

                                                                                                    
 (.5/331) خهراش الههي(، 221/ 0) الا وم الزاهرة 33
 (.5/301) خهراش الههي(، 0/356) الا وم الزاهرة 31
 (.5/360)خهراش الههي(، 2196)تهكرة الافاظ 35
 (5/380) خهراش الههي(، 0/362) الا وم الزاهر(، 2191) تهكرة الافاظ 36
 (.5/101)خهراش الههي(، 0/381) الا وم الزاهرة(، 1/100 مرآة ال اا  30
 (.388، )العقود الدريةانظر:  38
اب  عي  ال و ية حيات  (، وانظر: 2/162) الوا ن بالو ياش(، 180/ 2، اب  ح ر، )الدرر الكاماة  ن أعيا  المئة الثاماة 39

 بكر ب  عبدالل  أبو  يد. آثاره موارده،
 (،156/ 2، اب  ح ر، )درر الكاماة  ن أعيا  المئة الثاماةال(، 2/126) الوا ن بالو ياش(، 350) ذيل طبقاش الااابلة 10
 (.19، للههبن، )ث ث تراج  نفيسة للأيمة ااع م(، 208/ 1، اب  ح ر، )الدرر الكاماة (، 3/202) الا وم الزاهرة 12
 (.9/200، للسبكن، )طبقاش الما عية الكبرع(، 2/120) الوا ن بالو ياش 11
 (.30، للههبن، )ث ث تراج  نفيسة للأيمة ااع م (،0/121) الوا ن بالو ياش 13
 (،211/ 2، اب  ح ر، )الدرر الكاماة (، 6/132، )خهراش الههي(، 3/110) الا وم الزاهرة 11
 (.6/129، )خهراش الههي(، 30/ 2، اب  ح ر، ) الدرر الكاماة 15
  (.101/ 2، اب  ح ر، ) الدرر الكاماة(، 6/263، )خهراش الههي 16
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ح ب  مامد ب  مفرج القاعونن الفقي  الاابلن خمس الدي ، المتو ا ساة اب  مفلح: مامد ب  مفل -9

 . 10ه(063)

 د. مؤلفاته

ألف خيس الإس م رحم  الل  تعالا مؤلفاش كثيرة، حتا صرّح عدد م  أهل العل  بىعوبة 

حىرها، عال اب  مفلح:) وكتب  التن صاففا  فن أخفر م  أ  تهكر وتعرف،  إنفا سارش مسير الممس 

 .18ااعطار، وامتلأش بفا الب د واامىار، وعد جاو ش حد الكثرة    يمك  أحد حىرها( ن 

التن تعهرّ معفا حىر وجما مؤلفاش خيس  19وعد بيّ  اب  عبد الفادي رحم  الل  تعالا ااسباب

 الإس م، ومافا:

فظ ،  كثرش سرعة خيس الإس م رحم  الل  تعالا  ن الكتابة، وساعده عليفا أن  كا  يكتي م  ح -

 كتابات ، وتعسّر حىرها.

عدم وجود م  يبيض ال واب الهي يكتب  الميس بخط  للسايل أحيانا،  يههي السايل ب . ويقا مثل ذلك  -

 ن عواعد كثيرة كا  يكتبفا الميس  ن  او  العل ،  إ  ل  يوجد م  ياقلفا تههي، وربما أله بعض 

 أصااب  خيئا م  لط  ول  يرده.

الابس وتفرق أتباع  وكتب ، ولوف أتباع  م   ظفار كتب ، حتا ذهي كل أحد بما  ما وعا ل  م   -

 بقن بعضف  يفرب بما عاده، وبعضف  يبيع  أو يفب ، وبعضف  يخفي  ، عاده وألفاه، ول  يظفروها

 ويودع ، حتا    ماف  م  تسُرق كتب     يستطيا أ  يطلبفا ولا يقدر علا تخليىفا.

س الإس م رحم  الل  ما بي  مىاف و توع وجواب وعاعدة وناوها، عال وعد تاوعا مؤلفاش خي

اب  عبد الفادي:) وللميس رحم  الل  م  المىافاش والفتاوع والقواعد وااجوبة والرسايل وغير ذلك م  

الفوايد مالا ياضبط، ولا أعل  أحدا م  متقدمن اامة ولا متةلريفا جما مثل ما جما، ولا صافّ ناو ما 

ولا عريبا م  ذلك، ما أ  أكثر تىانيف   نمّا أم ها م  حفظ ، وكثير مافا صافّ   ن الابس وليس  صافّ

 .50عاده ما ياتاج  لي  م  الكتي(

وعد بارك الل  سباان  وتعالا  ن مؤلفات  حي  كا  هد   رحم  الل  هو  يضاح الاي ونىرة 

ا:)ومّ  الل  عليف  بما و ق  ل  م   يضاح أهل ، ودحض الباطل وتزييف ، عال البزار رحم  الل  تعال

أصول الدي ، وتبيي  الاي الماض والاعتقاد العدل، و  راده ع  غيره م  البد  والض لاش بةمور ل  

يسبي  لا مثلفا، و ظفارها علا لسان  بما أورده م  ذلك  ن مؤلفات  ومىافات  وعواعده المطابقة للاي 

البراهي  الظاهرة الموا قة للمعقول والماقول مما ل  يتمك  أحد م  وتقريرات ، وما أبر ه م  الا ج و

المتكلمي  والمااظري  الاتيا  بمثل ، وما أظفره وأورده م  كثرة الدلايل العقلية بعد الاقلية حتا عطا ب  

 .52جميا المبتدعي ، وكمف ب  عوار ح ج الماكي  الممككي (

 الشيخ رحمه الله تعالى 20ومن مؤلفات

 لبيس ال فمية  ن تةسيس بدعف  الك مية.بيا  ت -

 مافاج الساة الابوية  ن نقض ك م الميعة القدرية -

                                 
 (.3/292) الا وم الزاهرة(، 200/ 1، اب  ح ر، ) الكاماة الدرر 10
 (.2/238، )المقىد اارخد 18
 (.01، )العقود الدرية 19
 (.11، )العقود الدرية 50
 (.86، )ااع م العلية 52
ار )بيروش: د1، لاب  عي  ال و ية ش: د. ص ح الدي  الما د طأسماك مؤلفاش خيس الإس م اب  تيميةل ستزادة انظر:  51

 (.11، لاب  عبد الفادي، ) العقود الدرية(،  19 -10، للبزار، )ااع م العلية هـ(، 2103الكتاب ال ديد، 
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 جواب الاعتراضاش المىرية علا الفتيا الاموية  -

 ال واب الىايح لم  بدل دي  المسيح. -

 الإيما .   -

 الاستقامة. -

 بيا  الدليل علا بط   التاليل.  -

 الىارم المسلول علا خات  الرسول.  -

 ك الىراط المستقي  مخالفة أصااب ال اي .اعتضا  -

 ر ا الم م ع  اايمة ااع م.   -

 السياسة المرعية  ن  ص ح الراعن والرعية. -

 التافة العراعية  ن ااعمال القلبية. -

مسايل الإسكادرية  ن الرد علا الم حدة والاتاادية وتعرف بالسبعياية لاختمالفا علا الرد علا اب   -

 سبعي  وأضراب . 

 الفرعا  بي  أولياك الرحم  وأولياك الميطا . -

 وكتاب أمثال القرآ . –وكتاب أعسام القرآ   –كتاب  ضايل القرآ   -

 الرد علا الماطي.  -

 الكي نية. -

 البغدادية.  -

 القادرية.  -

 ااصبفانية.  -

 الىفدية. -

 التدمرية.  -

 درك تعار  العقل والاقل. -

 تفسير سورة الال ص . -

 ت  الرسول.الىارم المسلول علا خا -

 الفرق بي  أولياك الرحم  وأولياك الميطا . -

 م مو  الفتاوع. -

 وفاته هـ

ماش رحم  الل  تعالا بقلعة دممي، حيث مر  أياما يسيرة، وكانا مدة مرض  بضعة وعمري  

يوما وأكثر، وبقن الا ليلة الاثاي  العمري  م  ذي القعدة الارام، وتو ن  لا رحمة الل  تعالا ورضوان  

 ه(.018بكرة ذلك اليوم وذلك م  ساة ثما  وعمري  وسبا مئة ) ن 

ل  يعل  الااس بمرض ، ول  يف ؤه   لّا نعي ،  اختد التةسف علي  وكثر البكاك والاز ، ودلل  لي  

أعارب  وأصااب ، وا دح  الخلي علا باب القلعة والطرعاش، وامتلأ جاما دممي، وصلوّا علي ، وحمل 

  ورضن عا ، وكا  يوم  ممفودا ضاعا ب اا ت  الطريي وانتابفا المسلمو  م  علا الرؤوس رحم  الل

 كل  ج عميي.

لا معايمفا حيائه، وحىل للااس   ما    سما الااس بموت  حتا غُلِّقا ااسواق بدممي، وعُطِّ

ك بمىاب  أمر خغلف  ع  غالي أموره  وأسبابف ، ولرج اامراك والرؤساك والعلماك والفقفاك وااترا
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وااجااد والرجال والاساك والىبيا  م  الخواص والعوام حتا  اد عدد م  صلا علي  ع  لمس ماية 

 ألفا.

وكا  رحم  الل  تعالا عد لت  القرآ  مدة  عامت  بالقلعة ثماني  أو  حدع وثماني  لتمة، كا  كل 

َّقِيَ   ِن يوم يقرأ ث ثة أجزاك يخت   ن عمرة أيام، وانتفا  ن آلر لتمة  لا آلر اعت ربا الساعة:) ِ َّ الْمُت

قْتدَِرٍ )51جَاَّاشٍ وَنفََرٍ ) ((،  رحم  الل  ورضن عا  وجزاه ع  المسلمي  55(  ِن مَقْعدَِ صِدْقٍ عِادَ مَلِيكٍ مُّ

 .  53لير ما ي زي عالما ع  أمت 

 ً  : ترجمة موجزة لجمام ال ويان:ثالثا

 22اسمه ومولده -أ

، وهو 55يوسف ب  عبد الل  ب  يوسف ب  مامد ب  حيوي  ال ويان هو عبد الملك ب  عبد الل  ب 

 .56م  أصل عربن

 .50ولد  ن ثام  عمر المارم ساة تسا عمرة وأربعماية للف رة

كُانّ بةبن المعالن، ولقي بإمام الارمي  واختفر ب ، ان  جاور بمكة أربا ساي  وبالمدياة يدرس 

 . 58ويفتن

 نشأته -ب

ل بدأش عاايت  ب  م  عبل مولده، وذلك أ  أباه اكتسي م  عمل يده اعتاا ب  والده م  صغره، ب

مالا لالىا م  المبفة اتىل ب   لا والدت   لما ولدت  ل  حرص علا أ  لا يطعم  ما  ي  خبفة،  ل  

يما ج باطا   لا الا ل الخالص، حتا ياكا أن  تل لج مرة  ن م لس مااظرة،  قيل ل : يا  مام ما هها 

 فد ماك؟  قال: ما أراها  لا آثار بقايا المىة.الهي ل  يع

عيل: وما نبة ههه المىة؟ عال:    أمن اختغلا  ن طعام تطبخ  ابن وأنا رضيا  بكيا، وكانا 

عادنا جارية مرضعة ل يراناا  ةرضعتان مىة أو مىتي ، ودلل والدي  ةنكر ذلك وعال: ههه ال ارية 

افا وأصاابفا ل  يةذنوا  ن ذلك، وعلبان و وعان حتا ل  يد  ليسا ملكا لاا وليس لفا أ  تتىرف  ن لب

  ن باطان خيئا  لا ألرج ، وههه الل ل ة م  بقايا تلك الآثار.

تفق   مام الارمي  علا والده، وكا  والده يع ي ب  ويسر لما يرع  ي  م  مخايل الا ابة 

 وأماراش الف ح.

ها وخا  اسم  واختفر  ن صباه وضربا وجد واجتفد  ن المههي والخ ف وااصولي  وغير

باسم  اامثال حتا صار  لا ما صار  لي ، وسلك طريي الباث والاظر والتاقيي بايث أربا علا كثير 

 م  المتقدمي .

كا  عمره عمري  ساة عادما تو ن والده،   لس مكان  للتدريس، وكا  يتردد  لا مدرسة 

 البيفقن.

                                 
 (.381، 10، )العقود الدرية(، 81، )ااع م العليةانظر:  53
 (.0/263،)و ياش ااعيا (، 28/168، )سير أع م الاب ك(، 250-21/00، )البداية والافاية 51
ههه الاسبة  لا جوي  وهن  -ال ي  و تح الواو وسكو  الياك المع مة باثاتي  م  تاتفا و ن آلرها الاو   ال ويان بض  55

ناحية كبيرة م  نواحن نيسابور تمتمل علا عرع كثيرة م تمعة يقال لفا كويا   عربا  قيل جوي  ياسي  ليفا 

 (.325/ 2، لل زري، )اللباب  ن تفهيي اانسابجماعة كثيرة م  العلماك. 
 قد ذكر والده أن  ياتسي  لا عبيلة سابس، بكسر السي  المفملة وكسر الاو  وكسر الباك الموحدة، و ن آلرها سي ،  56

وهن عبيلة ممفورة م  طنك، مافا كثير م  العلماك والمعراك، وهو سابس ب  معاوية ب  جرول ب  خعل ب  عمرو 

 (.  1/211زري، )، لل اللباب  ن تفهيي اانسابب  الغوث م  طنك. 
 (.5/268، )طبقاش الما عية 50
 (.3/260، )و ياش ااعيا أنظر  58
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ت   ن نيسابور واضطربا ااحوال واامور  اضطر وظل علا ذلك حتا ظفر التعىي والف

 لا السفر والخروج ع  البلد  خرج ما الممايس  لا المعسكر ولرج  لا بغداد يطوف ما المعسكر 

 تااك بف ، وتفهب، وخا  ذكره، ث  انتقل  لا مكة  ويلتقن بااكابر م  العلماك ويدارسف  ويااظره ،

ن وي تفد  ن العبادة ونمر العل  وي ما طرق المههي،  لا أ  حاجا وجاور بفا أربا ساي  يدرس ويفت

رجا  لا بلده بعد مضن نوبة التعىي،  درس باظامية نيسابور، واستقام اامر، وبقن علا ذلك ث ثي  

ساة غير مزاح  ولا مدا ا، مسلما ل  الماراب والمابر والخطبة والتدريس، وم لس الوعظ يوم ال معة، 

ضر درس  ااكابر وال ما العظي  م  الطلبة، وكا  يقعد بي  يدي  ناو م  ث ث وظفرش تىانيف ، وح

 .59مئة، وتفق  ب  أيمة

 طلبه للعلم -ج

تفق  علا والده  ن صباه واختغل ب  مدت ،  لما تو ن والده أتا علا جميا مىافات  ونقلفا ظفرا 

م  كل وج  حتا أله  ن  لبط  وتىرف  يفا ولرج المسايل بعضفا علا بعض، ول  ير  بتقليد والده

تاقيي المههي والخ ف وسلك طريي المباحثة والمااظرة وجما الطرق بالمطالعة حتا تفوق علا 

 نظراكه واختفرش مىافات .

 و يما يلن بيا  لىلة  مام الارمي  بةبر  العلوم التن ذكر أن  اختفر  يفا:

 عل  الك م: -

:)ولا 60م حتا صار رأسا  ي ، حتا عال عا  السبكناختغل أبو المعالن رحم  الل  تعالا بعل  الك 

 .62يمك ذو لبرة أن  أعل  أهل اار  بالك م(

وعد ذكر ال ويان ع  نفس   يما نقُِل عا  أن  ل  يتكل   ن عل  الك م  لا بعد أ  أجفد نفس   ن 

  ك م القاضن حفظ  ومدارست ،  قد نقل عا  السبكن عول :)ما تكلما  ن عل  الك م كلمة حتا حفظا م

 .63وحده اثان عمر ألف ورع ( 61أبن بكر

عول :)عرأش لمسي  ألفا  ن لمسي  ألفاً، ث  لليا أهل الإس م بإس مف   يفا  61ونقل الههبن

وعلومف  الظاهرة وركبا البار الخض  وغىا  ن الهي نفا أهل الإس م عا  كل ذلك  ن طلي 

 .65الاي..(

                                 
 (.5/268، )طبقاش الما عية(، 169/ 28، )سير أع م الاب ك 59
السبكن: هو عبد الْوَهَّاب ب  علن ب  عبد الكا ن ب  علن ب  تمَام السبكن تاَج الدَّي ، لا م الِاخْتِغَال بالفق  وَااْصُُول  60

لعربية، وَكَاَ  ذاَ ب غة وط عة، انتفا  لي  رياسة الْقَضَاك والمااصي بِالمَّام وَحىل لَ ُ بسَِبَي الْقَضَاك مااة بعد وا

مااة وَهُوَ مَاَ ذلَِك  ِن غَايَة الثَّبَاش، وصاف تىانيف مِاْفَا خرح مُخْتىَر ابْ  الْاَاجِي وَخرح مافاج البيضاوع 

غْرَع، )ش:والطبقاش الْكُبْرَع وَالْ  / 2، للموكانن )البدر الطالا بمااس  م  بعد القر  الساباهـ(.  002وُسْطَا وَالىُّ

 (.22/208، لاب  تغري بردي، )الا وم الزاهرة  ن ملوك مىر والقاهرة(، 120
  (.5/269، )طبقاش الما عية 62
اع نن البىري المتكل  الممفورع كا  القاضن أبو بكر: مامد ب  الطيي ب  مامد ب  جعفر ب  القس ، المعروف بالب 61

علا مههي الميس أبن الاس  ااخعري، ومؤيدا اعتقاده وناصرا طريقت ، وكا  موصو ا ب وده الاستاباط وسرعة 

ال واب، وكا  سيفا علا المعتزلة والرا ضة والممبفة، سما: أحمد ب  جعفر القطيعن، وأبا مامد ب  ماسن، 

و ذر الفروي، وأبو جعفر مامد ب  أحمد السماانن، والاسي  ب  حات  ااصولن. ول  وطايفة. وحدث عا : الاا ظ أب

، لاب  و ياش ااعيا هـ(. انظر: 103عدة مىافاش مافا الانتىار للقرآ ، و ع ا  القرآ . تو ن رحم  الل  عام )

 .206/ 6 مااع ، 95/ 1 هدية العار ي (، 20/290، للههبن )وسير أع م الاب ك(، 1/169للكا  )
 (.5/285، )طبقاش الما عية 63
د ب  أحَْمد ب  عُثمَْا  ب  عايما  ب  عبد الل  التركمانن ااصَْل الفارعن ث َّ الدممقن أبَوُ عبد الل  خمس الدَّي  الههبن 61  مُاَمَّ

اس اجَلفَا وألهوها عَا ُ وتداولوها الْاَا ظِ الْكَبيِر  ول  مىافاش كثيرة، وجَمِيا مىافات  مَقْبوُلَة مَرْغُوب  يِفَا رَحل الاَّ 

وعرأوها وكتبوها  ِن حَيَات  وطارش  ِن جَمِيا بقا  اارَْ  عال الموكانن: وَبِالُْ مْلَةِ  َالاَّاس  ِن التَّارِيس م  أهل 

اك  سَْ م  عىره  مَ  بعدهْ  عِيَال عَليَِْ ،  وم  مىافات : سير أع م الاب ك وطبقاش الْافاظ وطبقاش الْقُرَّ وتاَرِيس الْإِ
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 عا  أهل الإس م )عل  الك م(.ويقىد بالبار الهي لاض  وعد نفا 

 الفق  وأصول الفق : -

نبغ ال ويان رحم  الل  تعالا  ن الفق  و ن أصول الفق ، ول  يك  رحم  الل  تعالا م رد حا ظ 

 .66للفرو  وااحكام، و نما وصل  لا درجة الاجتفاد وكا  مدعقا متقاا

المههي(  ن الفق  م  أكبر المواهد وكتابي  )البرها   ن أصول الفق ( و)نفاية المطلي  ن دراية 

 علا هها الابوغ. 

 .60عال خيس الإس م رحم  الل  تعالا:)وكتاب   ن المههي هو الهي ر ا عدره و خ  أمره(

 الاديث المريف: -

نقل المترجمو  لسيرة  مام الارمي  أن : سما الاديث م  جماعة كثيرة وأجا  ل  أبو نعي  

وكا  يعتمد تلك ااحاديث  ن مسايل الخ ف  69م  اب  عليك 68انصاحي الالية وسما سا  الدار عط

   00ويهكر ال رح والتعديل  ن الرواية

كتب   ن العقيدة ي د أ  استدلال  بااحاديث عموما عليل جداع  ض  ع   ورغ  ذلك  إ  الااظر  ن

 .02كون  عد اتخه موعفا م  الاستدلال باديث الآحاد  ن العقايد

الاستمفاد بااحاديث يعود  لا أن  رحم  الل  تعالا عد جعل الدلالة العقلية  وسبي هها الضعف  ن

 . 01هن ااساس عاده  ن  ثباش العقايد

 ولهلك حك  علي  العلماك الهي  اطلعوا علا استدلال  بالاديث م  ل ل كتب  بقلة بضاعت   ي . 

امت   ن الفرو  وأصول المههي )كا  هها الإمام ما  رط ذكاي  و م عال الههبن رحم  الل  تعالا:

 .03وعوة مااظرت  لا يدري الاديث كما يليي ب  لا متااً ولا  سااداً..(

وعال خيس الإس م اب  تيمي : ))   أبا المعالن ما  رط ذكاي  وحرص  علا العل  وعلو عدره  ن 

 ي ع  إن  ل  يك  ل    ا  كا  عليل المعر ة بالآثار الابوية ولعل  ل  يطالا الموطة باال حتا يعل  ما

بالىاياي  البخاري ومسل  وسا  أبن داود والاساين والترمهي وأمثال ههه السا  عل  أص ً  كيف 

 بالموطة وناوه.

                                                                                                    
الدرر الكاماة  ن أعيا  الماية (، 220/ 1، للموكانن )البدر الطالا بمااس  م  بعد القر  الساباهـ(. 018)ش: 

 (.5/66، لاب  ح ر، )الثاماة
  (.28/102، )سير أع م الاب ك 65
 (.212انظر:  مام الارمي  ال ويان، للزحيلن،) 66
 (.310/ 6، )الفتاوع الكبرع، لاب  تيمية 60
الدار عطان: ههه الاسبة  لا دار القط  وكانا مالة كبيرة ببغداد، وهو أبو الاس  علن ب  عمر ب  أحمد ب  مفدي  68

البغدادي الاا ظ الممفورع كا  عالماً حا ظاً  قيفاً علا مههي الإمام الما عن، وكا  عار اً بالت ف الفقفاك ويافظ 

  أن  عال: ما خنك أبغض  لن م  عل  الك م. صاف كتبا كثيرة مافا:  السا  كثيراً م  دواوي  العرب، وصح عا

، و ياش ااعيا هـ(. 385والمختلف والمؤتلف، والعلل، والىفاش، وغيرها، وهو أول م  صاف القراكاش، )ش:

 (.26/119، )سير أع م الاب ك(, 3/190لاب  للكا ، )
هـ(، 132عبدالرحم  ب  الاس  ب  عليك، الايسابور، وجما وصاف )ش: اب  عليك: الاا ظ الا ة الإمام، أبو سعد، 69

 (.3/966(، تبىير الماتب  بتارير الممتب ، لاب  ح ر، )20/509، )سير أع م الاب ك
 (360/ 3، )خهراش الههي  ن ألبار م  ذهي 00
 ن كتابي  الإرخاد والمامل  ذا اضطرب موعف ال ويان  ن كتب   ن الاستدلال باديث الآحاد  ن العقايد،  قد أجا ه  02

احتفا ب  القراي  ول  يخالف العقل، بياما ماا الاستدلال ب   ن البرها . وللتوسا  ن معر ة طريقت   ن التعامل ما 

 (.106 -101أحمد آل عبد اللطيف، )مافج  مام الارمي   ن دراسة العقيدة، لبر الآحاد ياظر: 
  (.100، أحمد آل عبد اللطيف، )دةمافج  مام الارمي   ن دراسة العقي 01
 (.28/102، )السير  أع م الاب ك 03
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وكا  ما حرص  علا الاحت اج  ن مسايل الخ ف  ن الفق   نما عمدت  سا  أبن الاس  الدار 

ما صاف ههه السا  كن يهكر  يفا ااحاديث وأبو الاس  ما  تمام  مامت   ن الاديث  إن   ن، عطان

 ةما ااحاديث الممفورة  ن ، المستغربة  ن الفق  وي ما طرعفا  إنفا هن التن ياتاج  يفا  لا مثل 

الىاياي  وغيرهما  كا  يستغان عافا  ن ذلك.  لفها كا  م رد الاكتفاك بكتاب   ن هها الباب يورث 

 جف ً عظيماً بةصول الإس م.

ذلك بة  كتاب أبن المعالن الهي هو نخب  عمره )نفاية المطلي  ن دراية المههي( ليس  عتبروا

 ي  حديث واحد معزو  لا صايح البخاري  لا حديثة واحدا  ن البسملة وليس ذلك الاديث  ن البخاري 

 .01كما ذكره(

 شيوخه وتلاميذه -د

 أمّا خيول   م  أبر ه : 

صاحي ، بد الل  ب  أحمد ب   سااق ب  موسا ب  مفرا الاا ظ أبو نعي  ااصبفانن: أحمد ب  ع .2

 .05هـ130حلية ااولياك، ش:

أبو عبد الرحم  الايلن: مامد ب  عبد العزيز ب  عبد الل  ب  مامد، أحد أيمة لراسا ،  .1

 .06هـ136ش:

 .00هـ110ااستاذ المقري أبو عبد الل  الخبا ي: مامد ب  علن ب  مامد ب  الاس ، ش: .3

س  الإسفراييان: عبد ال بار ب  علن ب  مامد ب  حسكا ، المعروف بالإسكا ن، ااستاذ أبو القا .1

 .08هـ151ش:

 .09هـ161أبو علن القاضن المرووروذي: الاسي  ب  مامد ب  أحمد ش:  .5

 وأمّا ت مهت :  م  أبر ه :

 .80هـ500أبو المظفر الخوا ن: أحمد ب  مامد، ش: .2

د ب  عبد الملك ب  علن ب  عبد الىمد أبو سعد ب  أبن صالح المؤذ :  سماعيل ب  أحم  .1

 .82هـ151الايسابوري، ش:

أبو القاس  اانىاري: سلما  ب  ناصر ب  عمرا ، ب  مامد ب   سماعيل ب   سااق ب  يزيد   .3

 .81هـ522اب   ياد ب  ميمو  ب  مفرا ، صاحي خرح الإرخاد، ش:

عبد الكري  ب  هوا  ، ااستاذ أبو نىر ب  ااستاذ أبن القاس  القميري: عبد الرحي  ب   .1

 .83هـ521ش:

عبد الغا ر ب   سماعيل ب  عبد الغا ر ب  مامد ب  عبد الغا ر الاا ظ أبو الاس  الفارسن ث   .5

 .81هـ519الايسابوري، ش:

                                 
 (.5/199، )م مو  الفتاوع 01
 (.28/ 1، )طبقاش الما عية 05
 (.1/208، )طبقاش الما عية 06
  (.161، )تبيي  كهب المفتري 00
 (.5/99، )طبقاش الما عية(، 165، )تبيي  كهب المفتري 08
 (.1/231،)و ياش ااعيا (، 3/320، )خهراش الههي(. 358 -1/356، )طبقاش الما عية 09
  (.6/63، )طبقاش الما عية(، 188، )تبيي  كهب المفتري 80
  (.0/11، )طبقاش الما عية 82
 (.0/90، )طبقاش الما عية 81
 (.0/260، )طبقاش الما عية 83
 (.0/201، )طبقاش الما عية 81
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 .85هـ501أبو الاس  الطبري المعروف بالكيا: وهو علن ب  مامد ب  علن الكيا الفراسن، ش: .6

 .86هـ505مد ب  أحمد الطوسن، ش: أبو حامد الغزالن: مامد ب  مامد ب  ما .0

 22مؤلفاته -ه

 تعددش مؤلفاش ال ويان رحم  الل  تعالا، وكا  م  أبر ها:

 الإرخاد  لا عواطا اادلة  ن أصول الاعتقاد، مطبو ، ) ن عل  الك م(. .2

 لما اادلة  ن عواعد عقايد أهل الساة وال ماعة، مطبو ، ) ن عل  الك م(. .1

  ، ) ن عل  الك م(.المامل  ن أصول الدي ، مطبو .3

 العقيدة الاظامية، مطبو ، ) ن عل  الك م(. .1

 ويعد م  آلر كتي العقيدة التن صاففا وعد تضم  آراك تاسس ما جاك  ن المامل والإرخاد.

 مسايل الإمام عبد الاي الىقلن، مخطوط، ) ن عل  الك م(. .5

 البرها   ن أصول الفق ، مطبو ، ) ن أصول الفق (. .6

 تىر التقريي والإرخاد(، مطبو . ) ن أصول الفق (.التلخيص )مخ  .0

 الورعاش  ن أصول الفق ، مطبو ، ) ن أصول الفق (. .8

 نفاية المطلي  ن دراية المههي، مخطوط، ) ن الفق (. .9

 غياث اام   ن الإمامة  المعروف بالغياثن، مطبو ، ) ن السياسة(.  .20

 مغيث الخلي  ن التيار ااحي، مطبو ، ) ن الخ ف(. .22

 اك الغليل  ن بيا  ما وعا  ن التوراة والإن يل م  التبديل، مخطوط، ) ن ااديا (.خف .21

 كتاب أسماك الل  الاساا، مخطوط، ) ن العقيدة(. .23

 وفاته رحمه الله تعالى -و

 88مر   مام الارمي  رحم  الل  تعالا  اُمل  لا عرية م  أعمال نيسابور، يقال لفا بمتاقا 

الماك، وماش بفا ليلة ااربعاك وعا العماك الآلرة الخامس والعمري  م  موصو ة باعتدال الفواك ولفة 

خفر  ربيا الآلر ساة ثما  وسبعي  وأربعماية، ونقل  لا نيسابور تلك الليلة ود   م  الغد  ن داره، ث  

 .89نقل بعد ساي   لا مقبرة الاسي   د   ب اي والده

الرؤوس حتا ما اجترأ أحد م  ااعيا  يغطا وعد  ز  الااس لموت ، وغلقا أبواب البلد وكمفا 

رأس ، وكسر مابره  ن ال اما وععد الااس للعزاك أياما وكا  طلبت  ناو أربعماية يطو و   ن البلد ناياي  

 .90علي  وكا  عمره تسعا ولمسي  ساة

وعد انتقد الإمام الههبن رحم  الل  تعالا هها التىرف م  طلبت ، وذكر أن  ليس م  سما 

 .92ماك،  قال:)هها كا  م   ي ااعاج  لا م   عل العلماك المتبعي (العل

  رح  الل   مام الارمي  ال ويان وغفر ل  وتقبل عا  توبت .

المباث ااول تعقيّ ختيس الإست م علتا  متام الاترمي  بوجت   جمتالن  تن استتعمال دليتل الاتدوث لإثبتاش 

                                 
 (،0/311، )طبقاش الما عية(، 188، )تبيي  كهب المفتري 85
 (.6/292، )طبقاش الما عية 86
(، الإمام 105/ 28، )سير أع م الاب ك(، 268/ 3) و ياش ااعيا (، 359/ 3) خهراش الههي  ن ألبار م  ذهي 80

 (.09ال ويان  مام الارمي ، للزحيلن )
مع   اتفا بيافما  رسس.  بمتاقا : بالض  ث  السكو  و تح التاك المثااة وكسر الاو  وعاف م  عرع نيسابور وأحد متازه 88

 (.115/ 2) البلدا 
 (269/ 3) و ياش ااعيا  89
 (.360/ 3) خهراش الههي  ن ألبار م  ذهي، 90
 (106/ 28، )سير أع م الاب ك 92
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 : وجود الل  عز وجل، ويممل

 لادوث لإثباش وجود الل  عز وجلدليل ا : المطلي ااول 

 ذم دليل الادوث خرعا. : المطلي الثانن 

 ذم دليل الادوث عق . : المطلي الثالث 

 : ويممل الادوث لإثباش وجود الل  عز وجل، تعقبّ  بوج  تفىيلن  ن استعمال دليل  : باث الثاننالم

 تعقب   ن مسةلة ثبوش ال وهر الفرد. : المطلي ااول 

 تعقبت   تن اعتمتاده علتا الاجتمتا  والا تتراق مت  ااكتوا  ل ستتدلال بفمتا علتا  : ننالمطلي الثتا

 حدوث ااجسام.

 تعقب   ن ماع  لاوادث لا أول لفا. : المطلي الثالث 

 تعقب   ن اعتماده علا التخىيص ل ستدلال ب  علا وجود الل . : المطلي الرابا 

 

مي  بوجت   جمتالن  تن استتعمال دليتل الاتدوث لإثبتاش المباث ااول تعقيّ ختيس الإست م علتا  متام الاتر

 : وجود الل  عز وجل، ويممل

 دليل الادوث لإثباش وجود الل  عز وجل : المطلي ااول

حيتث أثبتا حتدوث العتال  ، استدل ال ويان رحم  الل  تعالا بدليل الادوث علا وجود الل  عتز وجتل

الاركتة والستكو  والاجتمتا  والا تتراق(  : ن هتنبم  مت  للأعرا  أو بعضفا )ما يعرف بااكوا  التت

 ثبتاش  : وهتن، حيث اعتمد هتو علتا الاجتمتا  والا تتراق، واستتعمل أربتا مقتدماش لإثبتاش حتدوث العتال 

للأعرا ، و ثباش استاالة حوادث لا أول لفتاع  93، و ثباش حدوثفا، و ثباش م  مة ال واهر91ااعرا 

 . 91لا تسبي الاوادث، وما لا يسبي الاوادث حادث ترتي علا ههه المقدماش أ  ال واهر 

وتوصل  لا أ  م  مة العال  لمقتضا ال وا  م  تغيرّ أحوال  وتمكل  علا هيئاش ألرع، يثبا 

جوا ه ويستايل مع  الاك  بوجوب  وعدم ، وعلي  تقرر ا تقاره  لا مقتض اعتضاه علا ما هو علي  

 . 95ز، وتوصّل  لا أ  هها المخىص هو الل  عز وجلولىَّى  بالوجود الممك  دو  العدم ال اي

)العال  كل ما سوع الل  تعالا، وهو أجسام مادودة متااهية :  عال ال ويان رحم  الل  تعالا

الماقطعاش، وأعرا  عايمة بفا، كةلوانفا وهيئاتفا  ن تركيبفا وساير صفاتفا وما خاهدنا مافا واتىلا 

حواساا متساوية  ن ثبوش حك  ال وا  لفا، ولا خكل يعاي  أو ب  حواساا وما غاب مافا ع  مدرك 

يفر  ماا. صغر أو كبر، أو عرب أو بعد، أو غاب أو خفد،  لا والعقل عا  بة  تلك ااجسام الممكلة لا 

                                 
العر : هو الموجود الهي ياتاج  ن وجوده  لا موضا أي مال يقوم ب  كاللو  الماتاج  ن وجوده  لا جس  يال   91

 (.291، لل رجانن، )لتعريفاشاويقوم ب ، انظر 

وعال خيس الإس م: )ولفظ" العر  "  ن اللغة ل  معاا وهو ما يعر  ويزول كما عال تعالا:} يةلهو  عر  هها      

اادنا{ وعاد أهل الاصط ح الك من: عد يراد بالعر  ما يقوم بغيره مطلقا، وعد يراد ب  ما يقوم بال س  م  

 (.9/300، )م مو  الفتاوعهها الاصط ح أمور ألرع( انظر الىفاش، ويراد ب   ن غير 
يمكل لل س  أو المادة ما هن علي   ع ، وبفها تملك ضرورة وجود حتمية، بخ ف  الهيال وهر: )وهو ااساس  93

(. وهو ماهية  ذا 263، مىطفا حسيبة، )المع   الفلسفنااعرا  أو الخواص التن تطرأ علا ال س  أو المادة( 

 التعريفاش ن ااعيا  كانا لا  ن موضو ، وهو مختىر  ن لمسة هيولن وصورة وجس  ونفس وعقل،  وجدش

 (،208لل رجانن، )
 (.23هـ(، ش: كريّا عميراش،) 2126،)بيروش: دار الكتي العلمية، الإرخادياظر:  91
)المكتبة اا هرية    اهد الكوثري، ش:مامد، لل ويان، العقيدة الاظامية  ن ااركا  الإس مية(،  و26،)الإرخاد ياظر: 95

، لل ويان، )المؤسسة المىرية العامة، ولما اادلة  ن عواعد عقايد أهل الساة وال ماعة(، 26هـ(، )2121للتراث، 

 .89هـ(، 2385
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يستايل  ر  تمكلفا علا هيئة ألرع. وما سك  مافا ل  يال العقل تارك ، وما تارك مافا ل  يال 

فعا  لا ماتفا سمك م  ال و ل  يبعد تقدير انخفاض ، وما استدار علا الاطاق ل  سكون ، وما صودف مرت

يبعد  ر  تدواره ناييا ع  م راه وترتي الكواكي علا أخكالفا ي و  علا ل ف هيئاتفا وأحوالفا. 

 يتضح بةدنا نظر استمرار مقتضا ال وا  علا جميعفا. وما ثبا جوا ه استاال الاك  بوجوب ، ولا 

 ن عقل مو ي اعتقاد عدي  ع  و اق، وهو م وّ  غير ممتاا تقديره علا ل ف ما هو علي .  إذا  ياساغ

لزم العال  حك  ال وا ، استاال القضاك بقدم ، وتقرر أن  مفتقر  لا مقتض اعتضاه علا ما هو علي ، 

جوا ه  و نما يستغان ع  المؤثر ما عضا العقل بوجوب  ولزوم  ع  مقتض يقتضي .  ةما ما ثبا

 .96وتعارضا  ي  جفاش الإمكا ،  م  الماال ثبوت  اتفاعا علا جفة مافا م  غير مقتض(

حيث  ع  تركّي  90وكهلك  إ  الإمام ال ويان رحم  الل  تعالا عد اعتمد علا  كرة ال وهر الفرد

العال  ااجسام ما ، وهو مادث، وبالتالن يكو  ال س  المركّي ما  مادث، وعلي  يترتي  ثباش حدوث 

 . 98أيضا

 وهها الإي ا  يعطياا تىوّر سريا لدليل الادوث عاد الإمام ال ويان رحم  الل  تعالا.

وعد تعقيّ خيس الإس م رحم  الل  تعالا علي  وعلتا غيتره مت  المتكلمتي   تن استتعمالف  لفتها التدليل 

 وههه الطريقة التن  عد دلّ المر  والعقل علا  سادهما. 

)وعد بسطاا  ن غير هها الموضا طرق الااس  ن  ثبتاش الىتانا والابتوة وأ  :  لاعال رحم  الل  تعا

والطريي الممفورة عاتد  . كل طريي تتضم  ما يخالف الساة  إنفا باطلة  ن العقل كما هن مخالفة للمر 

وعتتد بياتتا الكتت م علتتا هتتهه  تتن غيتتر  . المتكلمتتي  هتتو الاستتتدلال باتتدوث ااعتترا  علتتا حتتدوث ااجستتام

وكثير م  الااس يعل  أنفا بدعتة  تن المتر  لكت  لا يعلت   ستادها  تن  . وأنفا مخالفة للمر  والعقل موضا

 .  بيّ  أنفا مهمومة عق  وخرعا.99العقل...(

 وسيت  بيا   ساد ههه الطريقة م  جفة المر  والعقل  ن المطلبا  الآتيا .

 ذم دليل الادوث خرعا. : المطلي الثانن

طريقة ااعرا  ):  حم  الل  تعالا أ  ههه الطريقة بدعة  ن الدي ،  قالصرّح خيس الإس م ر

والاركة والسكو  التن مبااها علا أ  ااجسام مادثة لكونفا لا تخلو ع  الاوادث وامتاا  حوادث لا 

أول لفا طريقة مبتدعة  ن المر  باتفاق أهل العل  بالساة، وطريقة مخطرة مخو ة  ن العقلع بل مهمومة 

.. وهن طريقة باطلة  ن . طوايف كثيرة و   ل  يعل  بط نفا لكثرة مقدماتفا ولفايفا والازا   يفا عاد

 . 200المر  والعقل عاد ماققن اايمة العالمي  باقايي المعقول والمسمو  (

نبياك ولا " ما سلكفا اا:  )وأما كو  "طريقك  مبتدعةثّ  بيّ  رحم  الل  تعالا وج  بدعيتفا  قال

و   كانا معر ت  متوسطة ل  يىل  ن  -ع  لأ  كل م  يعرف ما جاك ب  الرسول عف  ولا سلف اامةأتبا

يعل  أ  الرسول صلا الل  علي  وسل  ل  يد  الااس  ن معر ة الىانا وتوحيده وصدق  -ذلك  لا الغاية 

الاوادث  فو حادث ع وما ل  يخل م  وأنفا حادثة ولا مة للأجسام رسل   لا الاستدلال بثبوش ااعرا ،

 عل  بالاضطرار أ  " ههه الطريي " ل  يتكل  بفا الرسول ولا دعا  ليفا ولا  . ع لامتاا  حوادث لا أول لفا

وهها يوجي العل  الضروري م  دي  الرسولع  إ  عاد  .أصااب  ولا تكلموا بفا ولا دعوا بفا الااس

                                 
 (.26، )الاظامية 96
لا المتايز كما مر،  إمّا أ  ال وهر الفرد: هو المتايّز الهي لا يقبل القسمة. عال الإي ن:) وعال المتكلمو : لا جوهر   90

 (.1/300(، )2990، )بيروش: دار ال يل، المواعفيقبل القسمة وهو ال س ، أولا يقبلفا وهو ال وهر الفرد(. 
 (.93-91 كرة الزما  عاد ااخاعرة لعبد الماس  عبد المقىود مامد سلطا ، ) 98
 (.26/160هـ(، )2116الو اك، )دار  3عامر ال زار، ط -، تاقيي: أنور البا  م مو  الفتاوع 99
 (.2/122عرطبة( ) ، تاقيي: مامد رخاد سال ، )مؤسسةمافاج الساة 200
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رسل  بغير ههه الطريي،  دل المر  دلالة  الرسول والمؤماي  ب  أ  الل  يعرف ويعرف توحيده وصدق

ضرورية علا أن  لا حاجة  لا ههه الطريي، ودل ما  يفا م  مخالفة نىوص الكتاب والساة علا أنفا 

 . 202طريي باطلة،  دل المر  علا أن  لا حاجة  ليفا وأنفا باطلة(

ده، ولا هن طريقة وذكر أّ  الابن صلا الل  علي  وسل  ل  يد  الااس بفا، ولا أصااب  م  بع

) فهه الطريقة مما يعل  بالاضطرار أ  مامدا صلا الل  علي   : الرسل وأتباعف ،  قال رحم  الل  تعالا

وسل  ل  يد  الااس بفا  لا الإعرار بالخالي ونبوة أنبياي  ،ولفها عد اعترف حهاق أهل الك م كااخعري 

 .201وذكروا أنفا مارمة عاده (، اامة وأيمتفابةنفا ليسا طريقة الرسل وأتباعف  ولا سلف ، وغيره

 :  استدل بعدم ورود طريقة ااعرا  ع  الرسول صلا الل  علي  وسل  علا أمري 

 علا بدعيتفا. -

وعلا ضرورة الاستغااك عافا  ذ لو كا   يفا الخير لدعا اامة  لا الإيما  بالل  مت  طريقفتا،  ذ  -

 حهرها ما  صلا الل  علي  وسل .لا لير  لا ودل اامة علي ، ولا خر  لا و

وبيّ  أ  م  سلكفا  نمّا سلكفا بسبي ض ل  ع  الطرق المرعية الواضاة  ن الكتاب والساة، 

)الهي  سلكوها سلكوها لكونف  ل  يسلكوا الطريي الابوية المرعية،  م  ل  يسلك الطرق المرعية :  قال

 . 203(تاب والاكمةاحتاج  لا الطرق البدعية بخ ف م  أغااه الل  بالك

ولا ريي أ  خيس الإس م رحم  الل  تعالا عد حهرّ م  ههه الطرق البدعية وخااّ عليفا كل هها 

التمايا لما استقرّ  ن نفس  م  توارد الاىوص المرعية علا الاث علا اتبا  المر  والهم والتافير ع  

 : الابتدا   ن الدي ، وم  ذلك

َّبعِوُا مِْ  دوُنِِ  أوَْلِيَاكَ علَِي ً مَا تهَكََّرُوَ { }اتَّبعُِ : عول الل  عزَّ وجلَّ  وا مَا أنُْزِلَ  لَِيْكُْ  مِْ  رَبكُِّْ  وَلا تتَ

 (.3)ااعراف،

قَ بكُِْ  عَْ  سَبِيلِِ  ذلَِكُ : وعول  سباان  َّبعِوُا السُّبلَُ  تَفَرََّ ً  َاتَّبعِوُهُ وَلا تتَ ْ  }وَأَ َّ هَهاَ صِرَاطِن مُسْتقَِيما

َّقوَُ {، )اانعام،  اكُْ  بِِ  لعَلََّكُْ  تتَ  (.253وَصَّ

 (.38 : } مََْ  تبَِاَ هُداَيَ  َ  لَوْفٌ عَلَيْفِْ  وَلا هُْ  ياَْزَنوَُ {، )البقرة : سباان  وعول  

 (. 213} مََِ  اتَّبَاَ هُداَيَ  َ  يَضِلُّ وَلا يمَْقَا{ )ط ،  : سباان  وعول 

وَمَا كَاَ  لِمُؤْمٍِ  وَلا مُؤْمِاَةٍ  ذِاَ عَضَا اللَّ ُ وَرَسُولُ ُ أمَْراً أَْ  يكَُوَ  لفَُُ  الْخِيرََةُ مِْ  } : سباان  وعول 

 (.36)ااحزاب،  أمَْرِهِْ  وَمَْ  يعَْصِ اللَّ َ وَرَسُولَ ُ  َقدَْ ضَلَّ ضَ لاً مُبيِااً{

سُولُ  خَُهوُ : وعول  تعالا  هُ وَمَا نفََاكُْ  عَاْ ُ  اَنْتفَُوا وَاتَّقوُا اللَّ َ  ِ َّ اللَّ َ خَدِيدُ }وَمَا آتاَكُُ  الرَّ

 (.0الْعِقَابِ{)الامر، 

} لَْياَْهرَِ الَّهِيَ  يخَُالِفوَُ  عَْ  أمَْرِهِ أَْ  تىُِيبفَُْ   ِتاَْةٌ أوَْ يىُِيبفَُْ  عَهاَبٌ ألَِيٌ {)الاور،  : وعول  تعالا 

63) 

َّبِاْ أَ  )ثُ َّ : تعالا وعول  َ  اامَْرِ  َاتَّبعِْفَا وَلا تتَ ال اثية   (هْوَاك الَّهِيَ  لا يعَْلمَُو جَعلَْاَاكَ عَلاَ خَرِيعةٍَ مِّ

28.) 

ا بعد،  إ َّ ليرَ الاديث كتاب  : كا  يقول  ن لطبت أ َّ رسول الل   : وع  جابر ب  عبد الل  "أمَّ

  .201ور مادثاتفُا، وكلَّ بدعة ض لة"الل ، وليرَ الفدي هديُ مامد، وخرَّ اام

                                 
 (.1/31هـ(، )2111(، جاما الرسايل، تاقيي: مامد رخاد سال ،  )الريا : دار العطاك، 6/110م مو  الفتاوع، ) 202
 (.2/93هـ(، )2120، )بيروش: دار الكتي العلمية، درك تعار  العقل والاقل 201
 (.0/191، )نفس  203
 (.1011(، كتاب ال معة،  باب تخفيف الى ة والخطبة، برع : )22، 3رواه مسل   ن صايا ، )ج 201
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.. عليك  بسُاَّتِن وسُاَّة الخلفاك المفديي  الراخدي ، . " :  ن حديث العربا  ب  سارية وعال 

تمَسَّكوا بفا، وعضُّوا عليفا بالاواجه، و يَّاك  ومادثاش اامورع  إ َّ كلَّ مادثة بدعة، وكلَّ بدعة 

  205ض لة"

"مَ  أحدث  ن أمرنا  : عال رسول الل  صلا الل  علي  وسل  : عالا وع  عايمة رضن الل  عافا

  "مَ  عمل عم ً ليس علي  أمرُنا  فو ردٌّ". : ، و ن لفظ لمسل 206هها ما ليس ما   فو ردٌّ"

 .200اتبعوا ولا تبتدعوا  قد كفيت () :وعال اب  مسعود

  .208ااول ولا تبتد ( )عليك بالاستقامة، اتبا ولا تبتد ، اتبا ااثر: وعال اب  عباس

 .209)والعباداش مبااها علا الساة والاتبا  لا علا الفوع والابتدا (: وعال اب  أبن العز الاافن

لا يظفر علا أحد خنك م  نور الإيما   لا باتبا  الساة وم انبة ) :220وعال اب  المبارك

 .222البدعة(

واية والكتي  نما العل  م  اتبا واعل  رحمك الل  أ  العل  ليس بكثرة الر) :221وعال البربفاري

العل  والسا  و   كا  عليل العل  والكتي، وم  للفَ الكتاب والساة  فو صاحي بدعة و   كا  كثير العل  

 .223والكتي(

)ولا ي و  احد أ  يعدل عما جاك  ن الكتاب والساة واتفي : وعال خيس الإس م رحم  الل  تعالا

حدث  بعض الااس مما عد يتضم  ل ف ذلك أو يوعا الااس  ن ل ف علي  سلف اامة وأيمتفا  لا ما أ

ذلك، وليس احد أ  يضا للااس عقيدة ولا عبادة م  عادهع بل علي  أ  يتبا ولا يبتد  ويقتدي ولا يبتدي، 

 إ  الل  سباان  بعث مامدا صلا الل  علي  وسل  بالفدع ودي  الاي ليظفره علا الدي  كل  وكفا بالل  

(، وعال 208} علُْ هَهِهِ سَبِيلِن أدَْعُو  لَِا اللَِّ  عَلَا بىَِيرَةٍ أنََاْ وَمَِ  اتَّبعَاَنِ {)يوسف، : وعال ل  خفيدا.

(، والابن صلا 3}الْيوَْمَ أكَْمَلْاُ لكَُْ  دِياكَُْ  وَأتَمَْمْاُ عَليَْكُْ  نعِْمَتِن وَرَضِياُ لكَُُ  الِإسْ مََ دِيااً{)المايدة : تعالا

                                 
 (، وهو حديث حس  و سااده حس .1/319(، )1609رواه أبو داود  ن ساا ، كتاب الساة، باب  ن لزوم الساة، برع  ) 205
الوحن، باب  ذا اصطلاوا علا صلح جور  الىلح مردود، برع  متفي علي ، رواه البخاري  ن صايا ، كتاب بدك  206

(. ورواه مسل   ن صايا ، كتاب ااعضية، باب نقض ااحكام الباطلة ورد مادثاش اامور، 3/112(، )1690)

 (. 5/231(، )1589برع  )
  هـ (.2108الساة للمرو ي، تاقيي: سال  أحمد السلفن. )بيروش: مؤسسة الكتي الثقا ية،  200
ذم الك م وأهل ، عبد الل  اانىاري، تاقيي: عبد الرحم  عبد العزيز المبل، )المدياة الماورة: مكتبة العلوم والاك ،  208

 (.1/285هـ(، )2128
 (.130هـ(، )2116خرح العقيدة الطااوية،  اب  أبن العز الاافن، تاقيي: جماعة م  العلماك،  )دار الس م،  209
الإمام العل  أبو عبد الرحم  عبد الل  ب  المبارك الااظلن مولاه  المرو ي الفقي  الاا ظ  عبد الل  ب  المبارك: هو 220

هـ(، تفق  علا سفيا  الثوري ومالك ب  أنس رضا الل  عافما، وصاف التىانيف 228الزاهد ذو المااعي، ولد ساة )

ب  المبارك أطلي للعل  ما ، وعال خعبة الكثيرة ول  ناو م  عمري  ألف حديثا، عال أحمد ب  حابل ل  يك   ن  ما  ا

ما عدم علياا مثل ، وعد صُاّف  ن مااعب ، وكا  ياج عاما ويغزو عاما، تو ن ببلدة هيا بعد عودت  م  الغزو ساة 

، تهكرة الافاظ(. 3/31، )و ياش ااعيا (، 2/195، )خهراش الههي(ساة. ل ستزادة انظر: 63هـ( ول  )282)

 هـ(،.2129( )لباا : بيروش، دار الكتي العلمية، 2/102ا  عميراش، )للههبن، تاقيي:  كري
هـ(، 2393)بيروش: دار الكتاب العربن، 1مدارج السالكي  بي  ماا ل  ياك نعبد و ياك نستعي ، اب  عي  ال و ية، ط 222

(3/210.) 
اظ للأصول المتقي  والثقاش البربفاري: الاس  ب  علن ب  للف أبو مامد البربفاري، أحد اايمة العار ي  والاف 221

وكا  ل  صيا عظي  وحرمة تامة أله ع  المروذي وصاي سفل ب  عبد الل  هـ(، 133المؤماي ، ولد ساة )

التستري وصاف التىانيف ومافا خرح الساة، وكا  المخالفو  يغلظو  علي الدولة علي ، وتو ن ساة 

 (.1/26، لاب  أبن يعلا، )قاش الااابلةطب(،   329 /1، )خهراش الههيهـ(.ل ستزادة انظر: 319)
 (.15هـ(، )2128خرح الساة، تاقيي: مامد سعيد سال  القاطانن، )الدمام: دار اب  القي ،  223
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الل  علي  وسل  عل  المسلمي  ما ياتاجو   لي   ن دياف ،  يةله المسلمو  جميا دياف  م  الاعتقاداش 

 .221والعباداش وغير ذلك م  كتاب الل  وساة رسول  وما اتفي علي  سلف اامة وأيمتفا(

  عز ولا ع ي بعد ك م  هها أ  يبُدّ  ويمااّ علا طرق المتكلمي  التن سلكوها لإثباش وجود الل

 وجل حي  لالفا هدي الكتاب والساة وما كا  علي  سلف اامة.

 ذم دليل الادوث عق . : المطلي الثالث

 ذلك أ  هها الدليل عد اختمل علا مقدماش ضرورية بدهية معلومة، لا حاجة لإثباتفا والتدليل عليفا.  .2

أ  الإنسا  مادث   ثباش الفاعل مبان علا مقدمتي  ضروريتي   حداهما) : عال خيس الإس م

 والثانية أ  المادث لا بد ل  م  مادث. 

... أمّا المقدمّة ااولا وهو أ  الإنسا  والثمار والمطر والسااب وناو ذلك مادث  فهه مقدمة 

 .225معلومة بالمماهدة والضرورة،  إ  حدوث الاوادث ممفود(

نفسف   ن  ثباتفا وبيانفا، وذلك ورغ  كونفا مقدمة معلومة بالمماهدة والضرورة  لا أنف  اتعبوا أ

نتي ة طبيعية لإعراضف  ع  طريقة القرآ  ال ليةّ الواضاة التن يسفل  فمفا وتىورها علا كل الااس، 

 وذلك لكونفا طريقة ربانية توا ي الفطرة ولا تخالف ما عل  حسا وضرورة.

ث الإنسا  وغيره م  الطريقة المهكورة  ن القرآ  هن الاستدلال بادو): عال رحم  الل  تعالا

المادثاش المعلوم حدوثفا بالمماهدة وناوها علا وجود الخالي سباان  وتعالا،  ادوث الإنسا  يستدل 

 ب  علا المادث، لا ياتاج أ  يستدل علا حدوث  بمقارنة التغير أو الاوادث ل  ووجوب تااهن الاوادث. 

 ، والهي  ن القرآ  هو ااوّل لا الثانن والفرق بي  الاستدلال بادوث  والاستدلال علا حدوث  بيّ 

لِقوَُ  ﴾]الطوركما عال تعالا   [35: ﴿أمَ لُلِقوُاْ مِ  غَيرِ خَنكٍ أمَ هُُ  ٱلخََٰ

 افس حدوث الايوا  والاباش والمعد  والمطر والسااب وناو ذلك معلوم بالضرورة بل ممفود 

 وبالضرورة،  لا ياتاج  لا دليل، و نما يعل  بالدليل ما ل  يعل  بالاس

والعل  بادوث ههه المادثاش عل  ضروري لا ياتاج  لا دليل، وذلك معلوم بالاس أو  

 . 226بالضرورة  ما بإلبار يفيد العل  الضروري أو غير ذلك م  العلوم الضرورية(

أ  هها الدليل صار أختد غموضتا وتعقيتدا مت  المتدلول عليت  وهتو وجتود اللت  عتز وجتل، واادلتة  نمّتا  .1

لدلالة علا المدلول بطريي  أبي  وأوضتح وأظفتر مت  نفتس المتدلول عليت ،  تإذا صتار التدليل تاىي ل

 أعقد وأغمض م  المدلول علي ، كا  هها عدحا  ن الدليل م  جفة العقل.

    ثباش الىانا لا يفتقر  لا حدوث ااجسام، كما تقدم بل ) :عال خيس الإس م رحم  الل  تعالا

لاوادث يغاا ع  ذلك، والعل  بة  الاادث يفتقر  لا المادث هو م  أبي  العلوم نفس ما يمفد حدوث  م  ا

الضرورية وهو أبي  م  ا تقار الممك   لا المرجح،    ياتاج أ  يقرر ذلك بة  الادوث ممك  أو أن  

كا  يمك  حدوث  علا غير ذلك الوج   تخىيى  بوج  دو  وج  ممك  جايز الطر ي   ياتاج  لا 

 ص بةحدهما. مرجح مخى

وههه الطريقة يسلكفا م  متةلري أهل الك م م  المعتزلة وااخعرية وم  وا قف  علا ذلك م  

 أصااب أحمد ومالك والما عن وأبن حايفة وغيره . 

وعد نبفاا علا أنفا و   كانا صاياة  إنفا تطويل ب   ايدة  ي  واستدلال علا ااظفر باالفا 

                                 
 (.22/190م مو  الفتاوع، ) 221
  (.0/129، )درك تعار  العقل والاقل 225
  (8/321) المىدر السابي 226
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 .220 ياد المنك بما هو ألفا ما (وعلا ااعوع بااضعف كما لا

والمقىود هاا التابي  علا أصول هؤلاك التن هن عمدتف  وعليفا ) :رحم  الل  تعالا أيضاوعال 

باوا دياف  الاي وما أدللوه  ي  م  البد ، وأ  ذلك  ما أ  يكو  باط  و ما أ  يكو  حقا طولوه بما لا 

 بمازلة م  ياد المنك بما هو ألفا ما .يافا بل عد يضر، واستدلوا علا ال لن بالخفن 

و ذا كانا الادود واادلة  نما يراد بفا البيا  والتعريف والدلالة للاىوص الإلفية، تبي  أ  م  

عار  تلك الطرق المرعية معقولفا وماقولفا بمثل ههه الطرق البدعية بل عدل عافا  ليفا كا   ن 

يقول الاي وهو يفدي السبيل } وَاللَّ ُ يدَْعُو  لَِا داَرِ السَّ مَِ  ض ل مبي  كما هو الواعا  ن الوجود، والل 

سْتقَِيٍ { )سورة يونس   .228( (15وَيفَْدِي مَ  يمََاك  لَِا صِرَاطٍ مُّ

وم  أوج  غمو  هها الدليل وتعقيده جاده لما هو معلوم مماهد ما التكلفّ  ن  ثباش ما ليس 

عليف  خيس الإس م رحم  الل  تعالا وا تر  عليف  أ  يكو  ما بمعلوم ولا ممفود، وهها الهي أنكره 

تلك ) :استعملوه م  مقدماش  ن بيا  هها الدليل  ن غاية الوضوح  والبيا  ليىل بفا المراد،  قال

المقدماش ي ي أ  تكو  بياّة أوليةّ معلومة بالبديفة،  طريقف  تضمّ  جاد المعلوم وهو حدوث ااعيا  

علوم للخلي، و ثباش ما ليس بمعلوم بل هو باطل، وأّ  الإحداث لفا  نما هو جما وتفريي الاادثة وهها م

 لل واهر وأن   حداث أعرا   قط.

ولفها كا  استدلالف  بطريقة ال واهر وااعرا  علا هها الوج  مما أنكره عليف  أيمة الدي   

بسط ك م السلف واايمة عليف   ن غير وبياوا أنف  مبتدعو   ن ذلك، بل بياوا ض لف  خرعا وعق  كما 

 القرآ  استدل بما هو معلوم للخلي م  أن  }لَليََ الِإنسَاَ  مِْ  عَليٍَ{)العلي،  . هها الموضا  ذ هو كثير

وهؤلاك جاكوا  لا هها المعلوم  زعموا أن  غير معلوم بل هو ممكوك  ي ، ث   عموا أنف  يهكرو   . (1

ما،  هكروا دلي  باط  لا يدل علا حدوث  بل يظ  أن  دليل وهو خبفة ولفا الدليل الهي ب  يىير معلو

 لوا م  اسدة.

 ةنكروا المعلوم بالعقل ث  المر ، وادعوا طريقا معلومة بالعقل وهن باطلة  ن العقل والمر ، 

يِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ ]المُلك﴿وَعَالوُاْ لَو كُاَّا نسَمَاُ أوَ نعَقِلُ مَا كُاَّا  ِن أَ  ضاهوا الهي  عال الل   يف    .229([20: صاََٰ

مت  أوجتت  ذمّ دليتتل الاتتدوث والقتتدح  يتت  عقتت  التتت ف القتتايلي  بتت   تتن تقريتتر مقدماتتت  الت  تتا يوجتتي  .3

التاا   وتخطئة كل  ريي ماف  للآلر، و عم  أ  مسلك  هتو الىتواب التهي لا يتت  المقىتود  لا بت ، 

ق كثيتترة المقتتدماش ياقطتتا الستالكو   يفتتا كثيتترا عبتتل )هتتهه الطتر: عتال ختتيس الإستت م رحمت  اللتت  تعتتالا

ولفها لا ، و ما لفية لا يدركفا  لا ااذكياك، ومقدماتفا  ن الغالي  ما ممتبفة يقا الازا   يفا، الوصول

 كتتل ريتتيس متت  رؤستتاك الف ستتفة ، يتفتتي متتاف  اثاتتا  رييستتا  علتتا جميتتا مقتتدماش دليتتل  لا نتتادرا

بايتث يقتدح كتل مت  أتبتا  أحتدهما ، دلال تخالف طريقة الرييس الآلتروالمتكلمي  ل  طريقة  ن الاست

 .210ويعتقد كل مافما أ  الل  لا يعرف  لا بطريقت (،  ن طريقة الآلر

وم  أوج  ذم  عق  التزام القايلي  ب  بلوا م باطلة عق ،  ف   مّا مضّطّرو  للتسلي  باقيض ما أرادوه  .1

لتزام لوا م معلومتة الفستاد عقت  وخترعا مت  مثتل نفتن صتفاش م  القول بقدم العال ، أو مضّطّرو  لا

الل  عز وجل، وادعّاك  ااك ال اة والاار أو  ااك حركاش أهلفمتا، وادعّتاك أ  للتي اللت   نمّتا هتو م ترد 

..  لتا آلتر متا التزمتوه أو  لتزمف  بفتها .  حداث أعترا   تن ال تواهر ولتيس هتو للتي أعيتا  جديتدة

                                 
 (.3/96) المىدر السابي 220
  (.9/200)المىدر السابي 228
 (.26/162، )م مو  الفتاوع 229
 (.1/11، )المىدر السابي 210
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 الدليل.

بل الماققو  علا أنفا طريقة باطلة، وأ  مقدماتفا  يفا ): م رحم  الل  تعالاعال خيس الإس 

تفىيل وتقسي  يماا ثبوش المدعن بفا مطلقاع ولفها ت د م  اعتمد عليفا  ن أصول ديا   ةحد اامري  

دلة، أو يرجح  مّا أ  يطلا علا ضعففا ويقابل بيافا وبي  أدلة القايلي  بقدم العال   تتكا ة عاده اا : لا م ل 

هها تارة وهها تارة كما هو حال طوايف ماف ، و مّا أ  يلتزم اجلفا لوا م معلومة الفساد  ن المر  

انقطا  حركاش أهل  211اجلفا  ااك ال اة والاار، والتزم اجلفا أبو الفهيل 212والعقل كما التزم جف 

التراب والاار ل  طع  ولو  وريح وناو ال اة، والتزم عوم اجلفا كااخعري وغيره أ  الماك والفواك و

  .213(ذلك

 طريقتف  التن أثبتوا بفا أن  لالي للخلي مرسل للرسل  ذا حققا عليف  ) :وعال رحم  الل  تعالا

وجد لا مفا أن  ليس بخالي ولا مرسل،  يبقا المسل  العاعل  ذا تبي  ل  حقيقة اامر وكيف انقلي العقل 

 والسما علا هؤلاك متع با. 

لفها تسلطّ عليف  بفا أعداك الإس م م  الف سفة والم حدة وغيره ، لمّا بياوا أن  لا يثبا بفا و

 . 211..(. للي ولا  رسال  ادعّا أولئك عدم العال  وأثبتوا موجبا بهات 

 تعقبّ  بوج  تفىيلن  ن استعمال دليل الادوث لإثباش وجود الل  عز وجل. : المباث الثانن

 تعقبّ   ن مسةلة ثبوش ال وهر الفرد : المطلي ااول

عاعدة تةسس عليفا دليل الادوث عاد الإمام  -ال زك الهي لا يت زأ -تعدُّ  كرة ال وهر الفرد 

س ميي   قال رحم  ال ويان رحم  الل  تعالا وغيره م  ااخاعرة، واعتبر ذلك أمرا متفقا علي  بي  الإ

سام تتااها  ن ت زيفا حتا تىير أ رادا، وكل جزك لا يت زأ اتفي الإس ميو  علا أ  ااج): الل  تعالا

 .  215 ليس ل  طرف واحد وجزك خايا لا يتميز(

وباوا هها الدليل علي ، حيث  عموا تركّي ااجسام ما ، وهو مادث، وبالتالن يكو  ال س  

 . 216المركّي ما  مادث، وعلا ذلك يترتي  ثباش حدوث العال 

وأما ااخعرية  إنف  رأوا أ  ): الل  تعالا هها البااك للدليل عاده   قال وعد ذكر خيس الإس م رحم 

التىديي بوجود الباري تعالا لا يكو   لا بالعقل، لك  سلكوا  ن ذلك طرعا ليسا هن الطرق المرعيةّ 

ا  أ  التن نبّ  الل  عليفا ودعا الااس  لا الإيما  ب  م  عبلفاع وذلك أ  طريقف  الممفورة انباا علا بي

                                 
جف : هو جف  ب  صفوا : أبو مار  الراسبن، مولاه ، السمرعادي، الكاتي المتكل  أس الض لة، ورأس ال فمية، كا   212

. هلك صاحي ذكاك وجدال، وكا  ياكر الىفاش، ويقول بخلي القرآ ، ويقول: الإيما  عقد بالقلي، و   تلفظ بالكفر

، تاقيي: خعيي اارنؤوط، )مؤسسة سير أع م الاب ك للههبنهـ. انظر: 218 ن  ما  صغار التابعي  ساة 

، للههبن، ش: علن مامد معو  وعادل أحمد عبد الموجود، ميزا  الاعتدال  ن نقد الرجال(. 6/16الرسالة(، )

 ( )مكتي المطبوعاش الإس مية(،.1/502) لاب  ح ر، تاقيي: عبد الفتاح أبو غدة، لسا  الميزا  (. 2/116)
أبو الفهيل: هو مامد ب  الفهيل البىري الع ف، رأس المعتزلة، وصاحي التىانيف،  ع  أ  نعي  ال اة وعهاب  211

الاار ياتفن، وأنكر الىفاش المقدسة حتا العل  والقدرة، وأله الاعتزال ع  عثما  ب  لالد الطويل تلميه واصل ب  

، لاب  لسا  الميزا (، 20/511وطال عمره حتا جاو  التسعي . انظر: سير أع م الاب ك للههبن ) عطاك الغزال،

 (،. 2902(، )بيروش: دار صادر، 1/165، لاب  للكا ، تاقيي:  حسا  عباس، )و ياش ااعيا (. 0/562ح ر )
 -هـ(، ش: مامد عبدالقادر عطا 0821، )دار الكتي العلمية، الفتاوع الكبرع(، 3/301) الم مو (، 2/39، )الدرك 213

(. ولمعر ة اللوا م الفاسدة التن التزم بفا القايلي  بدليل الادوث ياظر المراجا 2/235مىطفا عبدالقادر عطا، )

، لعبد الرحي  السلمن، )جدة: مركز تةصيل حقيقة التوحيد بي  أهل الساة والمتكلمي السابقة بالإضا ة  لا كتاب: 

 (.209هـ(، )2135 للدراساش والباوث،
 (. 309هـ(، )2118، تاقيي: مامد السعوي،  )الريا : دار المافاج، خرح العقيدة ااصبفانية  211
 36المامل ص 215
 (.93-91 كرة الزما  عاد ااخاعرة لعبد الماس  عبد المقىود مامد سلطا ، ) 216
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العال  مادث، وانباا عاده  حدوث العال  علا القول بتركيي ااجسام م  أجزاك لا تت زأ، وأ  ال زك 

 .210الهي لا يت زأ مادث بادوث (

 : وعد تعقيّ خيس الإس م علا  مام الارمي   ن ذلك بالآتن

 تعقبّه بوقوع الاختلاف في ثبوت الجوهر الفرد .2

لا وعو  الالت ف  ن  ثباش ال وهر الفرد،  ةهل الك م عد بيّ  خيس الإس م رحم  الل  تعا 

وكهلك القول  ن العقلياش الماضة كمسةلة ) : قال، التلفوا  ي  ول  ياىل بياف  اتفاق علا  ثبات  أو نفي 

ال وهر الفرد وتماثل ااجسام وبقاك ااعرا  ودوام الاوادث  ن الماضن أو المستقبل أو غير ذلك كل 

قلية عد تاا    يفا العق ك، وهها باب واسا  ةهل العقلياش م  أهل الافن والإثباش كل ماف  ههه مسايل ع

  .218يدعا أ  العقل دل علا عول  المااعض لقول الآلر(

وعد نفا ال وهر الفرد م  أيمة المتكلمي  م  ليسوا دو  م  أثبت ع بل ) :وعال رحم  الل  تعالا

 .219ئك(اايمة  يف  أكثر م  اايمة  ن أول

بل حتا بعض م  ذهي  لا  ثباش ، والممكلة أّ  هها الالت ف ل  يقتىر علا م رد مثبا ونافٍ 

ال وهر الفرد أوّلا،  إّ  أمره عد آل أليرا  لا الايرة والاضطراب  ن ثبوت ، وال ويان رحم  الل  تعالا 

 كا  مم  لامرتف  ههه الايرة مؤلرا.

لاظّّار حار  ن ههه المسايل حتا أذكياك الطوايف كةبن )وكثير م  حهاّق ا: عال خيس الإس م

الاسي  البىري وأبن المعالن ال ويان وأبن عبدالل  ب  الخطيي حاروا  ن مسةلة ال وهر الفرد  توعفوا 

 يفا تارة، و   كانوا عد ي زمو  بفا ألرع،  إ  الواحد م  هؤلاك تارة ي زم بالقولي  المتااعضي   ن 

  .230كتابي  أو كتاب(

مثل أبن الاسي  البىري و أبن المعالن ال ويان و أبن عبد الل   : )وأذكياك المتةلري  : وعال

كانوا متوعفي   ن آلر أمره   ن  ثباش ال وهر الفرد،  إذا كا  اامر هكها ل  يمك  أحدا أ   : الرا ي

 232حتا يثبا ذلك أولا(يطالي بدليل علا حدوث الايوا  باعتبار تركب  م  ال واهر أو المادة والىورة 

)وأيضا  إن  أطبي أيمة الإس م علا ذم م  باا ديا  علا الك م  ن ال واهر وااعرا ،  : وعال

ث  هؤلاك الهي  ادعوا توعف الإيما  بالل  تعالا واليوم الآلر علا ثبوت  عد خكوا  ي  وعد نفوه  ن آلر 

، و مام المتةلري  م  ااخعرية أبن المعالن عمره  كإمام المتةلري  م  المعتزلة أبن الاسي  البىري

 .231ال ويان، و مام المتةلري  م  الف سفة والمتكلمي  أبن عبد الل  الرا ي(

وأسوق هاا نىّا صرياا واضاا لإمام الارمي  رحم  الل  تعالا يبي  ههه الايرة العقلية التن 

. نك بل يقف  ن أخياك ويافه  ن أخياكلا ي ول العقل  ن كل خ) :حىلا ل  بمة  ال وهر الفرد حيث عال

..  القول الضابط  ن مقىود الفىل أ  كل ما يت    ي  تقسي  مضبوط وياقدح تعيي  أحدهما  فو الهي 

يتطرق العقل  لي ، وما لا ياضبط  ي  التقسي  أو ياضبط ولا يفتدي العقل ما الفكر الطويل  لا تعيي  

.. وأمّا المثال الثانن  فو أ  م  نظر وعد ع َّ ل  تقسي  . ك بمثالي أحدهما  فو م  مااراش العقل، وبيا  ذل

بي  نفا و ثباش  ن أ  ال وهر هل ي و  أ  يخلو ع  االوا  أم لا؟  فها تقسي  ماضبط ع ولك  العقل لا 

                                 
 (.9/02، )الدرك 210
 (.2/293، )الدرك 218
 (.181عف  الك مية، )بيا  تلبيس ال فمية  ن تةسيس بد 219
 (.2/258، )الدرك 230
 (.1/80، )والمافاج(، 8/312، )الدرك 232
 (.183بيا  تلبيس ال فمية، ) 231
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  يعي  أحد القسمي  و   تمادع  ي   كر العاعل أبد الآباد. وم  أراد أ  يةله ذلك م  القياس علا ااكوا

  قد نةع ع  مسلك العقل  ليس  ن العقل عياس. 

والتاقيي  ي  أّ  الاظّر الهي اعتضا استاالة العرو ع  ااكوا     عام  ن االوا  أغااك ع  

الاستمفاد بااكوا ،  إذا ل  يق   ن االوا   العقل لا ياك  علا ااكوا  باك  االوا  م  غير 

 .233بىيرة(

ّ  الإمام ال ويان رحم  الل  تعالا عد تايرّ  ن مسةلة ال وهر الفرد  فها الاصّ يكمف لاا كيف أ

وجعل دعايق  م  اامور التن لا يستطيا العقل أ  يعيّ   يفا عولا م  ااعوال التن تعّ  ل  و   أمضا 

 عمره  ن ذلك.

عقل علا أمر ياار ال -أصل ااصول - كيف يسوغ بعد ذلك أ  يبُاا الإيما  بوجود الل  عزّ وجل 

  ي   لا حدّ الع ز ع  القطا  ي  باك  ما أن  ادعا الإجما   ن بعض كتب  علا وجوده؟!!

   تعقبّه في جعل من أنكر الجوهر الفرد من أهل الإلحاد .0

بيّ  خيس الإس م رحم  الل  تعالا أّ  الإمام ال ويان رحم  الل  لمّا كا  عد جعل الدليل علا  ثباش 

هو دليل الادوث، وكا  عد عليّ هها الدليل علا  ثباش ال وهر الفرد،  م  أثبت  وجود الل  سباان  وتعالا 

 قد أثبا وجود الل ، وم  أنكره  قد أنكر الدليل وبالتالن أنكر وجود الل ،  صار  نكار ال وهر الفرد يؤدي 

  لا الإلااد.

هل الإلااد، و   القول بعدم وأمّا م  عال  ّ  نفي  هو عول أ) :لهلك عال خيس الإس م رحم  الل  تعالا

تماثل ااجسام وناو ذلك هو م  أعوال أهل الإلااد  فها م  أعوال المتكلمي  كىاحي الإرخاد وناوه 

مم  يظ  أ  هها الدليل الهي سلكوه  ن  ثباش حدوث العال  هو أصل الدي ،  ما يفضن  لا  بطال هها 

 . 231...(. الدليل لا يكو   لا م  أعوال الملادي 

بيّ  رحم  الل  تعالا أّ  السبي لفهه الاتي ة التن تضمّافا ك م ال ويان هو الظاو  الواهمة،  إنّ   

لمّا ظّ  أّ   ثباش وجود الل  سباان  وتعالا يكو  بدليل الادوث المتعليّ بإثباش ال وهر الفرد، كا  م  

 أنكر ال وهر الفرد م  أهل الإلااد.

طل، ا  الكتاب والساة ل  تةش ب ، ول  تد   لا الإيما  بالل  ع  وهها الك م ظ ٌّ وتخرّص بالبا

 طريق . 

وبيّ  رحم  الل  تعالا أ  مثل ههه المسايل ااصل ألا يكو   يفا تبديا أو تفسيي  ض  ع  أ  

وكتاا   الااس  ن دعيي الك م كمسةلة ال وهر الفرد، وتماثل ااجسام، وبقاك ) :يسما ماكرها ملادا  قال

 . 235عرا  وناو ذلك  ليس  ن هها تكفير ولا تفسيي(اا

وعزا رحم  الل  تعالا مامة هها التعىي وهه الإط ق  لا عكوف القايلي  ب  علا علوم خيولف  

والاكتفاك بفا، ما التقىير ع  معر ة مواعف الىاابة والتابعي  م  مثل ههه اامور، وهل كانا معلومة 

   بعده ؟معرو ة عاده  أم أنفا ابتدعا م

)وبعض المىافي   ن الك م ي عل  ثباش ال وهر الفرد هو عول المسلمي  وأ  نفي  هو عول :  قال

الملادي ع وهها ا  هؤلاك ل  يعر وا م  ااعوال الماسوبة  لا المسلمي   لا ما وجدوه  ن كتي خيولف  

بة  ااجسام مركبة م  ال واهر  .. و لا  القول. أهل الك م المادث  ن الدي  الهي ذم  السلف واايمة

                                 
-2/222(، )2128:)مىر: الماىورة، دار الو اك، 1، تاقيي: عبد العظي  مامود الديي، طالبرها   ن أصول الفق  233
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المافردة عول لا يعرف ع  أحد م  أيمة المسلمي  لا م  الىاابة ولا التابعي  لف  بإحسا  ولا م  بعده  

 . 236م  اايمة المعرو ي (

هل ورد الاصّ  ن  : ي د نفس  حايرا متساي  -غفر الل  لاا ول  -والمتةمّل  ن ك م الإمام ال ويان 

ا ال وهر الفرد سواك  ن الكتاب أو الساة أو أعوال سلف اايمة حتا يسوغ أ  يسمّا م  الدي  علا هه

 أنكروه بةهل الإلااد؟!!

)أنا نعل  بالاضطرار م  دي  الإس م أ  : وي يي خيس الإس م رحم  الل  تعالا علا ذلك عاي 

  علا ثبوش ال وهر الفرد ولا الرسول والىاابة والتابعي  وأيمة المسلمي  ل  يباوا خيئا م  أمر الدي

انتفاي ، وليس المراد بهلك أنف  ل  ياطقوا بفها اللفظ،  إن  عد ت دد بعده  ألفاظ اصط حية يعبر بفا عما 

 دل علي  ك مف   ن ال ملة، وذلك بمازلة تاو  اللغاش وتركيي االفاظ المفرداش.

لفظ ال وهر الفرد ل  يب  عليفا أحد م  سلف و نما المقىود أ  المعاا الهي يقىده المثبتة والافاة ب 

اامة وأيمتفا مسةلة واحدة م  مسايل الدي ، ولا ربطوا بهلك حكما علميا ولا عمليا،  دعوع المدعا 

انبااك أصل الإيما  بالل  واليوم الآلر علا ذلك يضاهن دعوع المدعن أنما بياوه م  الإيما  بالل  واليوم 

ه، بل  ما أنف  ما كانوا يعلمو  الاي، أو ي و وا الكهب  ن هها الباب لمىلاة الآلر ليس هو علا ما بياو

ال مفور كما يقول ناو ذلك م  يقول  م  الماا قي  م  المتفلسفة والقرامطة وناوه  م  الباطاية،  إنف  

تبديل   ذا أثبتوا م  أصول الدي  ما يعل  بالاضطرار أن  ليس م  أصول الدي  لزم عطعا تغيير الدي  و

وبفها  اد أهل هها الف   ن الدي  ونقىوا ما  علما وعم  و ذا كا  كهلك ل  يك  الخو   ن ههه المسةلة 

 .230مما يباا الدي  علي  بل مسةلة م  مسايل اامور الطبيعية كالقول  ن غيرها م  أحكام ااجسام الكلية(

 بالاستحالةا ينتهي نتهي إليه وإنمتعقبّه في أصل إثبات الجوهر الفرد وأن انقسام الأجسام لا ي .2

ذكر ال ويان كما ذكر سابقا أ  ااجسام تاقس  حتا تتااها  لا ال وهر الفرد، وتقف عاده، عال 

اتفي الإس ميو  علا أ  ااجسام تتااها  ن ت زيفا حتا تىير أ رادا، وكل جزك لا ) :رحم  الل  تعالا

 .  238يت زأ  ليس ل  طرف واحد وجزك خايا لا يتميز(

أ  القايلي  بال وهر الفرد يرو  أ  ااجسام تاقس  حتا حيث بيّ  خيس الإس م رحم  الل  تعالا 

) مثبتة ال وهر الفرد يقولو   : تىل  لي  وتقف عاده، وبهلك  فن لا تستايل م  حقيقة  لا ألرع،  قال

ل  عز وجل تركيبفا وهن لا تستايل حقيقة  لا حقيقة ألرع ولا تاقلي ااجااس، بل ال واهر يغير ال

 . 239باعية(

ثّ  بيّ  رحم  الل  تعالا أ  هها ل  ا للىواب،  ذ الىواب المعلوم المماهد أ  ااجسام تستايل 

يقولو     ااجسام لا يستايل بعضفا  لا بعض، بل ال واهر التن وهؤلاك ) :م  حقيقة  لا ألرع،  قال

نن و نما تغيرش أعراضفا، وهها ل ف ما أجما علي  العلماك كانا مث   ن ااول هن بعيافا باعية  ن الثا

أيمة الدي  وغيره  م  العق ك م  استاالة بعض ااجسام  لا بعض كاستاالة الإنسا  وغيره م  

الايوا  بالموش ترابا، واستاالة الدم والميتة والخازير وغيرها م  ااجسام الا سة ملاا أو رمادا، 

، واستاالة العىير لمرا ث  استاالة الخمر ل ، واستاالة ما يةكل  الإنسا  واستاالة العهراش ترابا

 . 210ويمرب  بولا ودما وغايطا وناو ذلك (

                                 
 (.1/08، )مافاجال 236
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والواعا العلمن يمفد لما ذكره خيس الإس م رحم  الل  تعالا م  أ  انقسام المواد ياتفن بالاستاالة 

 م  انتفاكه  م  مادة  لا ألرع وليس  لا ما ذهي  لي  هؤلاك المتكلمو 

 .  212 لا ال وهر الفرد

 تعقبه في تماثل الجواهر من كل وجه .2

كلفا متماثلة )لاستتوايفا  تن صتفاش   -ااجسام- قد ذهي ال ويان رحم  الل  تعالا  لا أ  ال واهر 

 . 211اانفس،  ذ لا يستبد جوهر ع  جوهر بالتايز وعبول ااعرا   لا غير ذلك م  صفاش اانفس(

ذهي  لا أ  الفواك لا يختلف ع  الاار، والماك لا يختلف ع  الىخر وناو ذلك،  ذ  وعلا هها  إن 

 .  213كل ذلك جواهر متماثلة و نما الالت ف  ن أعراضفا وصفاتفا

 : وعد تعقبّ  خيس الإس م بالآتن

 بتماثتل ااجستام  نمّتا هتو عتول دليتل علتيف   -وغيتره مت  ااختاعرة -بيّ  رحم  الل  أ  عتول ال تويان -أ

 . 211تلقوّه ع  المعتزلة

وأ  القول بتماثل ااجسام مطلقا مت  أ ستد ااعتوالع لمخالفتت  الاتس والعقتل،  تإ  ال تواهر وااجستام  -ب

 .215كااعرا   ن تماثلفا والت  فا،  إنفا تتماثل تارة وتختلف ألرع

والتن – الافس بيّ  خيس الإس م رحم  الل  تعالا أّ  عولف  بة  ال واهر لا يمك  أ  تختلف  ن صفاش -ج

و نمتا تختلتف  تن صتفاش المعتانن  قتط، أنتّ  عتول  استد لا ، -هن التايز وعبول العر  والقيام بالافس

حقيقتتة لتت  ممتتاب  لكتت م أهتتل الماطتتي حتتي   رّعتتوا بتتي  الىتتفاش الهاتيتتة والّ  متتة للماهيتتة، انفّتت  بتتهلك 

، وأمّا  ن حقيقة اامر  إّ  الواعا جعلوها  ن حك  المطلي، والك م  ن المطلي لا وجود ل   ن الخارج

 .216يمفد بالت ف الماك ع  الاار وع  الفواك والتراب والفرس والههي وناوه

بيّ  رحم  الل  تعالا أّ  ليس م رد هتهه الىتفاش الافستية هتن التتن تتمتايز بفتا حقيقتة ااختياك،  لتيس  -د

، )والاتار لت  تكت  210ا مت  لوا مفتاحقيقة الاار م رد كونفا متايزة عابلة للعر  عايمة بالافس بتل هته

 .218أجزاؤه عط عارية ع  كونفا نارا، بل الاار لا مة لفا(

: ، وم  ذلك عول الل  تعالا219ذكر رحم  الل  تعالا  لبار القرآ  بافن تساوي بعض ااجسام وتماثلفا -ه

تاُ وَلَا ٱلاُّتورُ 29﴿وَمَا يسَتتوَِي ٱاعَمَتاَٰ وَٱلبَىِتيرُ  تلُّ وَلَا ٱلاَترُورُ وَلَا 10وَلَا ٱلظُّلمََُٰ وَمَتا يسَتتوَِي 12ٱلظِّ

شُ ﴾] اطر  [11 -29: ٱاحَيَاكُ وَلَا ٱامَوََٰ

مَر: وعول  تعالا   . [9: ﴿ هَل يسَتوَِي ٱلَّهِيَ  يعَلمَُوَ  وَٱلَّهِيَ  لَا يعَلمَُوَ ﴾]الزُّ

 .[223: ﴿لَيسُواْ سَوَاك ﴾]آل عمرا وعول  تعالا 

يُ ٱلَ اَّةِ ﴾]الامر﴿لَا يسَتوَِي أَ : وعول  تعالا  يُ ٱلاَّارِ وَأصَاََٰ  .[10: صاََٰ

لكَُ  وعال تعالا    . [38: ﴾]مامد38﴿وَ ِ  تتَوََلَّواْ يسَتبَدِل عَومًا غَيرَكُ  ثُ َّ لَا يكَُونوُاْ أمَثََٰ
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  افا سباان  وتعالا  ن كتاب  أ  يكو  بعض ااجسام مث  أو مساويا لغيره. 

  عتتالوا بتتة  الالتتت ف لا يكتتو  بالتتهواش وااجستتام، و نمّتتا يكتتو  بم تترد ثتتّ  بتتيّ  لفتت  أليتترا أنفّتت  و  -و

ااعرا ع  إّ  مت  ااعترا  متا يكتو  لا متا لاتو  ال ست  أو لل ست  المعتيّ  كمتا يلتزم الايتوا  أنتّ  

حساس متارك بالإرادة، ويلزم الإنسا  أنّ  ناطي، وكما يلزم الإنسا  المعيّ  متا يخىت  مت   حساست  

الإرادة ونطق  وغير ذلتك مت  اامتور المعياتة التتن لا يمترك   تن عيافتا غيتره،  فتها لا وعوة تارك  ب

ي و  أ  يكو  عارضًا ل ع  ذ هو لا م ل ، وما يعقل جس  م رد ع  جميا ههه الىتفاش عرضتا لت  

 بعد ذلك.

، 250 إذا كانا ااجسام تختلف بااعرا ، وهن لا مة لفا، كا  م  لوا مفا أ  تكو  مختلفة( 

 يف يقال بعدها أ  ااخياك متماثلة. ك

تتماثل  ن ذواتفا والهاش  : )وتمام هها أ  ااخياك تتماثل وتختلف بهواتفا لا ناتاج أ  نقول

 : تختلف بىفاتفاع ولفها كا  الىواب أ  الرب سباان  غير مماثل لخلق  بل هو مخالف لف  بهات ، لا نقول

 . 252( ن  مساو لف  بهات  و نمّا لالفف  بىفات 

 تعقبه في أن إثبات الجوهر الفرد يلزم عنه أن الله لم يخلق شيئا بعدها .2

، -وهن ااجزاك التن لا تت زأ -وذلك أّ  أهل الك م لمّا عالوا بتركي ااجسام م  ال واهر الفردة 

 و عموا أنفّا متماثلة باعية، صار الخلي بعدها لا يعان  حداث جواهر جديدةع و نمّا هو م رد  حداث

 أعرا  وصفاش  ن نفس ههه ال واهر. 

)ويستايل أ  يكو  المقدور عي  ال وهر،  ذ ال وهر مستمر : عال الإمام ال ويان رحم  الل  تعالا

 .251الوجود، ولا تتعلي القدرة  لا بةثر م  الآثار يت دد، ووجود ال وهر ليس بةثر مت دد(

)ونستطيا         : رحم  الل  تعالا،  قالا وهها هو الهي  فمت  الدكتورة  وعية ع  الإمام ال ويان

أ  نقول    الإمام عد عال بعملية للي مستمر  ن الوجود،  ذ ال وهر وهو العاىر الباعن م  الموجود 

الاادث يخلي  ن أول وجوده كما عال الإمام، ويكو  ساكاا  ن أول اامر لمدة وعا واحد، ث  تتبدل علي  

 .253ااكوا  وتتغير(

)ويابان : يس الإس م رحم  الل  تعالا هها الك م عم  عال بإثباش ال وهر الفرد،  قالوعد نقل خ

علا هها أ  ما يادث  الل  م  الايوا  والاباش والمعاد   إنفا أعيا  يخلقفا الل  تعالا علا عول نفاة 

  التلف تركيبفا ال وهر الفرد، وعلا عول مثبتية  نمّا يادث أعراضا وصفاتا، و لا  ال واهر باعية ولك

)251 . 

بل القايلو  بهلك يقولو     الل  تعالا ل  يخلي ماه للي ال واهر المافردة خيئا عايما ) :وعال أيضا

بافس  لا سماك ولا أرضا ولا حيوانا ولا نباتا ولا معاد  ولا  نسانا ولا غير  نسا ، بل  نما يادث تركيي 

يادث أعراضا عايمة بتلك ال واهر لا أعيانا عايمة بةنفسفا.  تلك ال واهر القديمة  ي معفا ويفرعفا،  إنما

ن   ذا للي السااب والمطر والإنسا  وغيره م  الايوا  وااخ ار والاباش والثمار ل  يخلي أ :  يقولو 

 . 255عياا عايمة بافسفا، و نمّا للي أعراضا عايمة بغيرها(
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لف للسما والعقل،  الواعا يمفد  بإحداث أعيا  ثّ  تعقيّ ذلك رحم  الل  تعالا بةنّ  أمر مستاكر مخا

جديدة وليس م رد أعراضا وصفاتا، واعتبر رحم  الل   أّ  أصل الخلل  ن ذلك هو عولف  بإثباش ال وهر 

)وهها ل ف ما دل علي  السما والعقل والعيا ، ووجود جواهر لا :  قال، الفرد الهي لا يعل  ثبوت  أص 

اجسام مما يعل  بط ن  بالعقل والاس  ض  ع  أ  يكو  الل  تعالا ل  يخلي تقبل القسمة مافردة ع  ا

 .256عياا عايمة بافسفا  لا ذلك(

ثّ  بيّ  أّ  هها الك م يترتي علي  جاد و نكار أعظ  دلايل عدرة الباري م  الخلي والإبدا  

يير صفاش وأعرا   ن علا م رد تغ -تعالا الل  ع  ذلك علوّا كبيرا -والتىوير،  ذ يقىرو   عل  

 موجوداش سابقة.  

وهها م  أعظ  ض ل هؤلاك حيث عمدوا  لا ما هو م  أعظ  آياش الرب ) : قال رحم  الل  تعالا

ن  ليس  الدالة الماهدة بوجوده وعدرت  ومميئت  وعلم  وحكمت  ورحمت  أنكروا وجودها بالكلية، وادعوا 

و نما هو  حداث أعرا . والواحد ماا يقدر علا  حداث   ن ذلك  بدا  عي  ولا للي خنك عاي  بافس ،

بعض ااعرا ، ث  اعتىروا  ن ذلك علا م رد  حداث أعرا  وصفاش. ث  أرادوا أ  يثبتوا  بداع  

ل ميا ااعيا  بة  ادعوا وجود جواهر مافردة لا حقيقة لفا، وادعوا  ن ااعيا  المختلفاش تماث  لا حقيقة 

بتوا حدوث ههه ال واهر بم رد عيام ااعرا  أو الاركاش بفا، وذلك م  أبعد ل ،  ث  أرادوا أ  يث

ااخياك ع  الدلالة علا المطلوب،  احتاجوا  لا تلك المقدماش الباطلة التن ناعضوا بفا عقول العق ك 

عات ، وكهبوا بفا ما جاكش ب  الرسل م  اانباك، واحتاجوا أ  يافوا حقيقة الرب بعد أ  نفوا حقيقة مخلو

وآل اامر بف   ما  لا نفن صفات  أيضا، و ما  لا  ثباش صفاش لا موصوف لفا، كما ل  يثبتوا م  آيات   لا 

 ما يادث م  صفاش ااخياك. 

وم  تدبر هها كل  وتةمل  وتبي  ل  أ  ما جاك ب  القرآ  م  بيا  آياش الرب ودلايل توحيده  

أ  هؤلاك لالفوا القرآ   ن أصول الدي   ن دلايل المسايل وصفات  هو الاي المعلوم بىريح المعقول، و

و ن نفس المسايل ل  ا لالفوا ب  القرآ  والإيما ، ولالفوا ب  صريح عقل الإنسا ، وكانوا  ن عضاياه  

التن يهكرونفا  ن ل ف ذلك أهل كهب وبفتا ، و   ل  يكونوا متعمدي  الكهب بل التبس عليف  ما 

 .250(ابتدعوه م  الفهيا 

تعقبّه بأن إثبات الجوهر الفرد وتفسيره بمثل تفسير التوحيد يلزم منه الإشراك بالله تعالى في اسمه  .2

 الواحد والأحد

وذلك أ  أهل الك م عد  سّروا التوحيد بةنّ  الواحد الهي لا يقبل الانقسام، وهو نفس تفسيره  

ان  وتعالا واحد، والواحد  ن اصط ح )والباري سبا: لل وهر الفرد، عال ال ويان رحم  الل  تعالا

 .258ااصوليي  المنك الهي لا ياقس (

وعلا هها  إنّ  لا خنك م  الموجوداش يطلي علي  اس  الواحد غير ال وهر الفرد،  ذ هو وحده بي  

الموجوداش الهي لا يقبل الانقسام، وهها التخىيص ل  باس  الواحد م  بي  ساير المخلوعاش أوجي 

   سباان   ن اسم  الواحد وااحد. خراك  بالل

وعد بيّ  رحم  الل  أّ  هها وهٌْ  ماف ع  ذ  ّ  كثيرا م  الموجوداش عد ورد تسميتفا بالواحد  ن  

 الكتاب والساة واللغة ل  ا لما ذهبوا  لي . 
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ا الْمَعْاَا الَّهِي ذكََرُوهُ باِفَْنِ الِانْ : عال خيس الإس م رحم  الل  تعالا  قِسَامِ  َيلَْزَمُ عَلاَ عَوْلِفِْ  أَْ  لَا )وَأمََّ

ذلَِكَ لِلَْ وْهَرِ الْفرَْدِ،  يكَُوَ  خَنْكٌ عطَُّ مِْ  الْمَخْلوُعَاشِ يقَُالُ  نَّ ُ وَاحِدٌ  لاَّ الَْ وْهَرَ الْفرَْدَ، وَعِاْدَ بعَْضِفِْ  لَا يقُاَلُ 

يَ   ِ  ن ثبُوُشِ الَْ وْهَرِ الْفرَْدِ،  َإذِاً لَا يىَِحُّ أَْ  يقُاَلَ لِمَنْكٍ مِْ  الْمَوْجُوداَشِ  نَّ ُ مَاَ أَ َّ أبََا الْمَعَالِن هُوَ مِْ  المَّاكِّ

تفَِا وَ جِْمَا ِ أهَْلِ اللُّغَةِ وَ  ةِ وَأيَمَِّ ِ .. . الْعَقْلِ وَاحِدٌ، وَهَهاَ لَِ فُ الْكِتاَبِ وَالسُّاَّةِ وَ جِْمَا ِ سَلفَِ ااْمَُّ  َّ وَأيَْضًا  إَ

 .259اسَْ  الْوَاحِدِ أوَْ ااْحََدِ عدَْ جَعلَوُا لِلَِّ   ِيِ  خَرِيكًا آلَرَ لِمَوْجُوداَشٍ وَهُوَ الَْ وْهَرُ الْفرَْدُ (

 آل أمره  بإثباش ال وهر الفرد  لا أ  يكو  هها هو ماتفا توحيده ، عال خيس الإس م رحم  الل  

ال وهر الفرد الهي يثبت  م  يثبت  م   : أحدهما : واحدي )وماتفاه   ن توحيده   لا  ثباش  : تعالا

المعتزلة وم  وا قف  م  أهل الك م، ما أ  جمفور العق ك ياكرون ، ما دعوع الاظّام أ   ن كل جس  

 .م  ذلك ما لا يتااها

ال واهر العقلية التن يثبتفا م  يثبتفا م  المتفلسفة ما أ  جمفور العق ك يعلمو   : الثانن 

 .260بالضرورة أنفا  نما هن  ن ااذها  لا  ن ااعي  مثل الكلياش المطلقة التن توصف بفا ااعيا (

 تعقبه بإبطال قيام جميع الأعراض بالجوهر عند انفراده .2

عرر الإمام ال ويان رحم  الل  تعالا جوا  عيام جميا ااعرا  التن توجد  ن ال س  م تمعا 

كل  : أوضاوا ما ي و  عيام  م  ااعرا  بال وهر الفرد؟ علاا : إ  عيل) : بال وهر  ذا ما انفرد،  قال

 .262ما يقوم ال وهر ما غيره، يقوم ب   ذ انفرد(

وعد تعقيّ علي  خيس الإس م رحم  الل  تعالا  ن ذلك، حيث تساكل عمّا  ذا كا  ال وهر الفرد م  

 أي خنك يامل جميا صفاش ذلك المنك أم لا؟ 

 : لا تخرج ع   حدع  جابتي  ك هما لا يستقي  وجعل الإجابة عا 

أمّا القول بة  ال وهر الفرد يامل صفة المنك بم موع   فها لا يقول  أحد،  ذ م  المعلوم أ  

 ال زك لا يامل صفة ال ميا.

وأمّا  ذا عال  نّ  يامل م  صفاش الم مو  ما يليي بفها ال زك  كيف يمك  أ  يافرد ع  غيره وهها 

 خةن ؟! 

 ذ  لو  ر  وجوده حقيقة  إن  يستايل وجوده وحده بدو  انضمام أمثال   لي ،  ذ لو كا  م ردا  

 ع  غيره ل  يمعر ب  ول  يعل  بوجوده.

  ما أ  يكو  كل جزك م  ااجزاك متىفا بفهه الىفاش. : عول ) :عال خيس الإس م رحم  الل  تعالا

يقال ل     أردش أن  يتىف ب  كما تتىف ب  ال ملة  فها لا يقول  عاعل،  إن  ليس  ن ااجسام ما 

 يكو  صفة جميع  صفة لل وهر الفرد ما  علا الوج  الهع هن ب  صفة ل معي .

و   أردش أن  متىف ب  كما يليي بهلك ال زك،  ل  علا    ما اتىف ب  بالىفة علا هها الوج   

 ه ع  غيره  ض  ع  كون   لفا؟ يمك  انفراد

وهها ان  ليس  ن جميا ما يعل  م  الموصو ي  المافردي  بةنفسف  ما هو جوهر  رد، ولا  ن خنك 

مما يماهد م  الموصو ي  ما هو جوهر  رد، بل وال وهر الفرد بتقدير وجوده لا ياس ب  ولا يوجد 

،كيف يكو  حيا  ض  ع  أ  يكو   رسا أو بعيرا مافردا،  ما كا  لا يوجد وحده حتا ياض   لي  أمثال  

 .261 ض  ع  أ  يكو   نسانا أو ملكا أو جايا  ض  ع  أ  يكو   لفا؟(
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 لما بطل وجوده بدو  أعرا ، وبطل وجوده بةعرا  ال ميا، ل  يبي  لا القول بإبطال  بالكلية، 

)باوا هها علا  : ال وهر الفرد  قالولفها صرّح خيس الإس م رحم  الل  تعالا  ن غير ما موضا بإبطال 

 . 263ثبوش ال وهر الفرد وهو أساس ضعيف  إ  القول ب  باطل(

)ونقول  ثباش ال وهر الفرد باطل وااجسام ليسا مركبة م  ال واهر الفردة ولا م  : وعال

 . 261الفيولا والىورة بل ال س  واحد  ن نفس (

لحدوث الجوهر الفرد والانتقال منه إلىى إثبىات حىدوث ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنّ إثباتهم  .2

 العالم كان بطريقة غامضة جدليةّ غير برهانيةّ ولا تفيد وجود الباري يقينا

وسبي ذلك أّ  غاية ههه الطريقة  ثباش أ  العال  المادثَ ل  مادِث، وتكم  الممكلة بعد ذلك  ن 

 أم أ لن؟ أ  هها الدليل لا يفيد ع  هها المادِث هل هو مادثَ

 إ  عالوا مادثَ لزم التسلسل الممتاا، و   عالوا أ لن لزمف  صدور العال  الاادث ع  أ لن وهو 

مخالف اصلف  الهي ألزموا أنفسف  ب  م  أ  الاادث لا يىدر  لا ع  حادث،  ىار دليلف   ن نفايت  لا 

 يسم  ولا يغان م  جو .

  التن سلكوا  ن بيا  حدوث ال زك الهي لا يت زأ )وطريقتف: عال خيس الإس م رحم  الل  تعالا

طريقة معتاصة، تههي علا كثير م  أهل  -وبال ملة حدوث ااجسام  -وهو الهي يسمون  ال وهر الفرد 

الرياضة  ن صااعة ال دل  ض  ع  ال مفور، وما ذلك  فن غير برهانية ولا مفضية بيقي   لا وجود 

 اعل  -ولا بد  -أ  يكو  ل   -كما يقولو   -ا أ  العال  مادث لزم الباري تعالاع وذلك أن   ذا  رضا

مادث، ولك  يعر   ن وجود هها المادث خك ليس  ن عوة صااعة ال دل الانفىال عا ع وذلك أ  هها 

 المادث لساا نقدر أ  ن عل  أ لياّ ولا مادثا!!

ث ويمر اامر  لا غير نفاية وذلك أمّا كون  مادثَاً  لأن  يفتقر  لا مادِث وذلك المادِث  لا مادِ 

مستايل، وأمّا كون  أ لياّ  إنّ  ي ي أ  يكو   عل  المتعلي بالمفعولاش  أ لياّ  تكو  المفعولاش أ ليةّ، 

والاادث ي ي أ  يكو  وجوده متعلقا بفعل حادث اللف   لّا لو سلمّوا أنّ  يوجد  عل حادث ع   اعل 

 . 265عدي (

طوّلوا ب  الك م  ل  يىلوا ب   لا ما راموه م    ثباش وجود الباري   ىار دليلف  لا يعدو حموا

سباان ، وأحس  أحوال  أنفّ  توصلوا ب   لا موجود كلِّن مطلي لا يمك  حىول اليقي  القلبن  ن الإيما  

نفا ما يهكره الاظار م  اادلة القياسية التن يسمو)  : ب  ع  طريقف . عال خيس الإس م رحم  الل  تعالا

براهي  علا  ثباش الىانا سباان  وتعالا لا يدل خنك مافا علا عيا ، و نما يدل علا أمر مطلي كلن لا 

 يماا تىوره م  وعو  المركة  ي . 

 إنا  ذا علاا هها مادث وكل مادث    بد ل  م  مادث، أو ممك  والممك  لا بد ل  م  واجي، 

ولو عي  بةن  عدي  أ لن عال  بكل خنك وغير ذلك،  كل  نما يدل هها علا مادث مطلي أو واجي مطلي، 

هها  نما يدل  ي  القياس علا أمر مطلي كلن لا يماا تىوره م  وعو  المركة  ي ، و نما يعل  عيا  بعل  

آلر ي عل  الل   ن القلوب، وه  معتر و  بفهاع ا  الاتي ة لا تكو  أبلغ م  المقدماش، والمقدماش  يفا 

 بد م  ذلك، والكلن لا يدل علا معي .عضية كلية لا 

) ِ َّ  ِن لَلْيِ السَّمَاوَاشِ وَاارَِْ   : وهها بخ ف ما يهكره الل   ن كتاب  م  الآياش كقول  تعالا

قوَْمٍ ) ِ َّ  ِن ذلَِكَ لآيَاشٍ لِّ  : (، وعول 261وَالْتِ فَِ اللَّيْلِ وَالاَّفَارِ(  لا عول  )لِّقوَْمٍ يعَْقِلوَُ ( )البقرة، 

                                 
 (.1/316، )مافاج الساة 263
 (.2/233، )المافاج 261
 (.9/02، )الدرك 265
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 :(، وغير ذلك  إن  يدل علا المعي  كالممس التن هن آية الافار، وعال تعالا3يَتفَكََّرُوَ ( )الرعد، 

بكُِّ ْ وَجَعلَْااَ اللَّيْلَ وَالاَّفَارَ آيَتيَِْ   مََاَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعلَْاَا آيَةَ الاَّفَارِ مُبْىِرَةً لِتبَْتغَوُاْ ) ( )الإسراك،   َضْ ً مِّ  رَّ

(، والدليل أت  م  القياس،  إ  الدليل عد يكو  بمعي  علا معي  كما يستدل بالا   وغيره م  الكواكي 21

علا الكعبة،  الآياش تدل علا نفس الخالي سباان  لا علا عدر ممترك بيا  وبي  غيره،  إ  كل ما سواه 

 .266مفتقر  لي  نفس ،  يلزم م  وجوده وجود عي  الخالي نفس (

تعقب   ن اعتماده علا الاجتما  والا تراق م  ااكوا  ل ستدلال بفما علا حدوث  : المطلي الثانن

 ااجسام، وبيان  أ  م  اعتمد الاركة م  ااكوا   إّ  عول  أعوع ما .

وهن  ثباش م  مة ال واهر للأعرا   –التن باا عليفا دليل الادوث  -وهها  ن المقدمة الثالثة 

أهل الك م جعلوا الدليل علا حدوث ال واهر وااجسام هو تلبسفا بااعرا ، أو ببعض ّ   حيث –

ااعرا  وهن ما يسمون  بااكوا  ااربا وهن )الاركة والسكو  والاجتما  والا تراق(، ث  التلفوا 

، وماف   يما بياف   ن ذلك،  ماف  م  اعتمد الاركة واستدل بفا علا حدوث ال س ، وعدََّمفا علا غيرها

م  اعتمد الاجتما  والا تراق وعدمفا علا غيرها، وهن طريقة الإمام ال ويان رحم  الل  تعالا حيث 

أ  ال واهر خاغلة للأحيا ، وال واهر  : )والدليل علا استاالة تعري ال واهر ع  ااعرا : عال

لو ع  كونفا م تمعة أو الماغلة للأحيا  غير م تمعة ولا مفترعة باال، بل باضطرار يعل  أنفا لا تخ

 مفترعة.

 وذلك يقضن باستاالة للوها ع  الاجتما  والا تراق.

استاالة تعري ااجرام ع  الاتىاف بالتارك والسكو  واللبث  ن  : وكهلك نعل  ببديفة العقول

 . 260الماال، والزوال والانتقال، وكل ذلك يوضح استاالة تعري ال واهر ع  ااعرا (

خالف لاا يوا قاا علا امتاا  العرو ع  ااعرا  بعد عبول ال واهر لفا، وكل م) :وعال أيضا

 يفر  الك م علا الملادة  ن ااكوا ،  إ  القول  يفا يستاد  لا الضرورةع  إناا ببديفة العقل نعل  أ  

 ال واهر القابلة ل جتما  والا تراق لا تعقل غير متماسة ولا متباياة. 

ذا اجتمعا  يما لا يزال    يتقرر اجتماعفا  لا ع  ا تراق سابي  ذا أنفا   : ومما يوضح ذلك 

عدر لفا الوجود عبل الاجتما ، وكهلك  ذا طرأ الا تراق عليفا اضطررنا  لا العل  بة  الا تراق مسبوق 

 .268باجتما ، وغرضاا  ن روم  ثباش حدث العال  يتضح بااكوا  (

، ولكا  ضعفّ هها المسلك الهي سلك ، 269ل ويان ههاوعد نقل خيس الإس م  ن كتب  نصّ ك م ا

  : وعرر أ  م  اعتمد علا طريقة الاركة والسكو   إ  مسلك  أعوع م  مسلك ال ويان

 : حيث عيّ  خيس الإس م الطرق التن استدل بفا المتكلمو  علا  ثباش حدوث ااجسام بالآتن

التتتن اعتمتتدتفا المعتزلتتة ويعتمتتدها طريقتتة الاركتتة والستتكو ، وهتتن أعتتوع الطتترق، وهتتن الطريقتتة  .2

 .200الرا ي

                                 
 (.311، )بيروش: دار المعر ة(، )الرد علا الماطقيي  266
 .89، لما اادلة 260
 .25الإرخاد،  268
 (.2/318، )الدرك 269
الرا ي: الإمام  خر الدي  الرا ي الع مة أبو عبد الل  مامد ب  عمر ب  حسي  القرخن الطبرستانن ااصل الما عن  200

هـ(، صاحي التىانيف الممفورة، ومافا: مفاتيح الغيي، المطالي  606المفسر المتكل  اب  لطيي الري،)المتو ا 

 ن أصول الفق ، وتفهيي الدلايل وعيو  المسايل، وغيرها. وعال  الماىولنفاية العقول، وااربعي ، والعالية، و

عا  الههبن: صاحي التىانيف، رأس  ن الهكاك والعقلياش، لكا  عرع م  الآثار، ول  تمكيكاش علا مسايل م  

طبقاش (. 3/310، للههبن، )يزا  الاعتدالمدعاي  الدي  تورث حيرة، نسةل الل  أ  يثبا الإيما   ن علوباا. انظر: 

، خهراش الههي(، 2/123(، )2990، أحمد ب  مامد اادنروي، )المدياة الماورة: مكتبة العلوم والاك ،المفسري 
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، وهتتن أضتتعف الطتترق وهتتن 202طريقتتة ااعتترا  مطلقتتا باتتاك علتتا أ  العتتر  لا يبقتتا  متتاني  .1

  وغيره. 201طريقة الآمدي

وطريقتتة  203طريقتتة الاجتمتتا  والا تتتراق، وهتتن وستتط بيافمتتا، وهتتن طريقتتة أبتتن الاستت  ااختتعري .3

 ها ال ويان.وغيره ، وهن الطريقة التن اعتمد 201الكراميةّ

وههه الدعاوع ااربا التن ذكرها أبو المعالن  ن أول الإرخاد، لك   : )علا: عال رحم  الل  تعالا

ااعرا ، ولكا  ل  يقرر حدوث ااعرا   لا بادوث ااكوا ، ول   : جعل بدل الاركاش والسكااش

تمدتفا المعتزلة  فن التن يقرر ذلك  لا بالاجتما  والا تراق، وأما طريقة الاركة والسكو  التن اع

يعتمدها الرا ي، وهن أعوع مما سلك  الآمدي وغيرهع حيث سلكوا طريقة ااعرا  مطلقا بااك علا أ  

العر  لا يبقا  ماني ع  إ  ههه أضعف الطرق، وطريقة الاركة أعواها، وطريقة الاجتما  والا تراق 

 .205(وغيره  ااخعري وطريقة الكرامية بيافما، وهن طريقة أبن الاس 

ووج  تضعيف  رحم  الل  تعالا ل جتما  والا تراق وتقويت  للاركة والسكو  عليفا يظفر  ن 

  : الآتن

وذلتتك أّ  حركتتة ال ستت  أو ستتكون  أمتتر متاتتت  لا تافتتك عاتت  ااجستتام، بيامتتا الاجتمتتا  والا تتتراق  إنتّت   .2

                                                                                                    
 (.5/12هـ(  )2106‘ عبد الان ب  أحمد اب  العماد الاابلن، )دممي: دار ب  كثير

 -والآ  هو أعل أجزاك الزم   –، بمعاا أ  العر  يفاا  ن كل آ  ذهي ااخاعرة  لا أ  ااعرا  لا تبقا  ماني  202

 ويخلي عر  جديد، وهكها باستمرار وهو ما يعرف باظرية الخلي المستمر.

(:) ذهي الميس ااخعري ومتبعوه م  ماققن ااخاعرة  لا أ  العر  لا يبقا  ماني  2/198عال الإي ن  ن المواعف )

 اده  بل هن علا التقضن والت دد ياقضن واحد مافا ويت دد آلر مثل (. ااعرا  جملتفا غير باعية ع

وسبي عول ااخاعرة بهلك هو مااولة  ثباش حدوث العال  ونفن عدم ،  ذ ااعرا  الم  مة لل واهر حادثة  تكو  

 (.2/198ال واهر حادثة وم  ثّ  يكو  العال  حادثا. انظر: المواعف)

م  اامور: م  أهمفا نفن الىفاش وذلك عاد م  سما الىفاش أعراضا كالمعتزلة، وأما  وعد ترتي علا عولف  هها عددا

 ااخاعرة  إنف  سموا الىفاش الفعلية أعراضا ونفوها بفها الاعتبار.

وعد بي  خيس الإس م أ  عولف  بة  العر  لا يبقا  ماني  عول باطل مادث  ن الإس م ل  يقل  أحد م  السلف واايمة 

ل مخالف لما علي  جماهير العق ك م  جميا الطوايف ع بل م  الااس م  يقول  ن  معلوم الفساد بالاضطرار. وهو عو

 (.21/328م مو  الفتاوع)
الآمدي: هو أبو الاس  علن ب  أبن علن ب  مامد ب  سال  التغلبن الاابلن ث  الما عن الفقي  ااصولن المتكل ، الملقي  201

هـ(، صاحي التىانيف العقليّة، صاّف  ن أصول الفق  والدي  والماطي والاكمة 632تو ا بسيف الدي  الآمدي، )الم

والخ ف وم  كتب : أبكار اا كار  ن عل  الك م ودعايي الاقايي و لباب االباب وماتفا السول  ن عل  ااصول، 

، للههبن ميزا  الاعتدالنظر: عال عا  الههبن: نفن م  دممي لسوك اعتقاده، وصح عا  أنّ  كا  يترك الى ة. ا

 (.5/211، لاب  العماد الاابلن )خهراش الههي (، و3/193، لاب  للكا  )و ياش ااعيا (، 1/159)
ااخعري: هو الع مة  مام المتكلمي  و لي  تاسي الطايفة ااخعرية، أبو الاس  علن ب   سماعيل ب   سااق،)المتو ا  203

بن موسا الاخعري. وكا  أولاً معتزلياً، ث  تاب م  القول بالعدل وللي القرآ .  هـ(، يرجا نسب   لا الىاابن أ311

وم  مىافات : اللما  ن الرد علا أهل البد ، ومقالاش الإس ميي ، والتبيي  ع  أصول الدي ،، وللي الاعمال، 

(. 25/85للههبن،  ) ،سير أع م الاب ك(، 3/181لاب  للكا  )و ياش ااعيا ، والرؤية بالابىار، وغيرها.  

) بيروش: دار الكتاب 3وللتوسا  ن ترجمت  ياظر تبيي  كهب المفتري  يما نسي  لا الإمام أبن الاس  ااخعري، ط

  (.2101العربن، 
الكرّاميّة: اصااب مامد ب  كرّام. وم  أه  عقايده : الإيما  هو الإعرار باللسا   قط دو  التىديي بالقلي ودو  ساير  201

، ومافا الت سي  والتمبي ، وت ويز عيام الاوادث بهاش الباري تعالا والتىاص عدرت  سباان  عليفا دو  ما ااعمال

سواها، ومافا أ  الل  ل  يزل موصو ا باسماي  الممتقة م  ا عال  عاد أهل اللغة ما استاالة وجود الا عال، وغيرها. 

مقالاش  (.101(، )2900ش: دار الآ اق ال ديدة، )بيرو1، للبغدادي،طالفرقالفرق بي  ول ستزادة ياظر: 

، )بيروش: دار  حياك التراث العربن، 3للأخعري، تاقيي: هلموش ريتر،  طالإس ميي  والت ف المىلي ، 

هـ(،.2101(، )بيروش: دار المعر ة، 2/200، المفرستانن، تاقيي: مامد سيد كي نن، )الملل والاال(، 2/212)

     
 (.9/235، )الدرك 205
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إنّ  أمتر غيتر متفتي عليت  بتل  يت  متعلي بإثباش ال وهر الفرد أولا، وهها أمر آلر لارجن، وما ذلك  

 نزا  ممفور،  ىار  خكال  أنّ  باا دليل  علا مقدمة غير متيقاة وغير مسلمّة. 

)وأمّا كون  لا بد ل  م  اجتما  وا تراق  فو مبان علا مسةلة ال وهر  : عال رحم  الل  تعالا

، حتا الطوايف الكبار م  أهل الفرد، وأكثر العق ك م  طوايف المسلمي  وغيره  ياكرو  ال وهر الفرد

 .280وكثير م  الكرامية ما أكثر الف سفة( 209والك بية 208والفمامية 200والضرارية 206الك م كالاّ ارية

ومما ضعفّ ب  مسلك ال ويان أنت  عتد عتدرّ التدليل علتا أ  هتهه ال تواهر عتد كانتا متفرعتة  اجتمعتاع  .1

 ف عاد عق ك المسلمي  وغيره . وهها التقدير الهي عدره  لا دليل علي  وهو تقدير مات

 ثباش ااكوا  بقبول الاركة والسكو  هو الهي لا يمك  د ع ع  إ   : علا: )عال رحم  الل  تعالا

ال س  الباعن لا بد ل  م  الاركة أو السكو ، وأما الاجتما  والا تراق  فو مبان علا  ثباش ال وهر 

   ال س  مركي ما  ولا    ال واهر كانا  : لا يقولالفرد، والازا   ي  كثير ممفور،  إ  م  يافي  

متفرعة  اجتمعا، والهي  يثبتون  أيضا لا يمكاف   ثباش أ  ال واهر كانا متفرعة  اجتمعاع  إن  لا دليل 

 إنا ببديفة العقل نعل  أ  :  )282علا أ  السماواش كانا جواهر متفرعة   ما بيافاع ولفها عال  ن الدليل

وهها ك م صايح، لك  المة   ن ( ل جتما  والا تراق لا تعقل غير متماسة ولا متباياة ال واهر القابلة

 ثباش ال واهر القابلة ل جتما  والا تراق،  ما ذكره م  الدليل مبان علا تقدير أنفا كانا متفرعة 

 المسلمي    اجتمعا، وهها التقدير غير معلوم، بل هو تقدير ماتف  ن نفس اامر عاد جمفور العق ك م

 .281( وغيره 

 ن مسةلة  بطال عدم العال  وما يتعلي   283وعد عليّ خيس الإس م علا ك م مماب  للمفرستانن

                                 
الاّّ اريّة: ه  اتبا  الاسي  ب  مامد الاّّ ار، وعد استقلوا ببعض العقايد، ووا قوا المعتزلة  ن بعضفا، وااخاعرة  ن  206

بعضفا الآلر،  أمّا بالاسبة ابر  عقايده  التن استقلوا بفا  فن: الإيما  عبارة ع  المعر ة والتىديي وم  ماش 

كالكفار، وكل لىال الإيما  طاعة وليسا بايما ، وأ  الإيما  يزيد ولا علا كبيرة عوعي ول  يخلد  ن الاار 

ياقص. ووا قوا ااخاعرة  ن الكسي، وأ  الاستطاعة ما الفعل، و ن الإرادة، و ن أبواب الوعيد،  ووا قوا القدرية 

الفرق بي  ستزادة ياظر: الىفاش الا ليّة، و حالة رؤية الباري باابىار، والقول بادوث ك م الل  تعالا. ل  ن نفن 

 (.2/80، للمفرستانن، )والملل والاال(. 295، للبغدادي، )الفرق
الضرارية: أصااب ضرار ب  عمرو وحفص الفرد وم  أبر  عقايده : التعطيل، وعالوا: لل  تعالا ماهية لا يعر فا  200

  لعل كلفا خرك وكفر،  ونفوا  ألبار غيره يراها المؤماو  بااسة سادسة يوم القيامة، وخككوا  ن سراير العامة وأ

، للبغدادي، الفرق الفرق بي الآحاد، وأنكروا حرف عبد الل  ب  مسعود وأبن ب  كعي ...الس. ل ستزادة ياظر: 

(.  2/182، للأخعري، )مقالاش الإس ميي  والت ف المىلي (. 2/89، للمفرستانن، )والملل والاال(. 102)

  
م ب  الاك  الرا ضن، م  متكلمن الميعة وصاحي المقالة  ن التمبي ، خبّ  معبوده بالإنسا  و ع  الفماميّة: اتبا  هما 208

اجل ذلك أن  سبعة أخبار بمبر نفس ، وأن  جس  ذو حد ونفاية، وأن  طويل عريض عميي وذو لو  وطع  وراياة. 

الفرق بي  يت زأ... الس. ل ستزادة ياظر:  وكا  يقول بافن نفاية أجزاك ال س  وعا  أله الاظام  بطال ال زك الهع لا

، المىلي  مقالاش الإس ميي  والت ف(. 2/201(. والملل والاال، للمفرستانن، )10، للبغدادي، )الفرق

   (.  2/32للأخعري، )
وا  ن الكّ بية: ه  أتبا  عبد الل  ب  كّ ب، ذكره  بعض كتاّب الفرق ضم   رق ال برية. م  أبر  عقايده : عال 209

صفاش الل  تعالا أنفّا ليسا باعية ولا  انية ولا عديمة ولا حديثة لكافا ل  تزل غير مخلوعة، وأ  أسماك البارئ لا هن 

البارئ ولا غيره، وأ  الل  ل  يزل متكلما وأّ  الك م م  صفاش الافس وأن  ليس لل  ك م مسمو  و نما هو  لفام... 

(، 2/81، للمفرستانن، )والملل والاال(، 520 -2/201، للأخعري،)س ميي مقالاش الإ لس. ل ستزادة ياظر: 

، ابن مامد اليمان، وعقايد الث ث وسبعي   رعة(.  1/250، لاب  حزم، )الملل وااهواك والاال والفىل  ن

 (.    2/109هـ(، )2111)المدياة الماورة: مكتبة العلوم والاك ، 1تاقيي: مامد الغامدي، ط
  (.3/355) ،الدرك 280
 .25ص  الإرخاديقىد ب  عول ال ويان  ن  282
 (.1/292، )الدرك 281
المفرستانن: هو مامد ب  عبد الكري  ب  أحمد المفرستانن، أبو الفتح، الما عن المتكل  علا مههي ااخعري، كا   283
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بال وهر الفرد وبااك الاجتما  والا تراق علي  وأن   ن حال التسلي  بإثباش ال وهر الفرد  إّ  ما  ما هو 

 : )ههه الطريقة: يخلو م  اجتما  وا تراق؟،  قال واحد بافس  لا ياطبي علي  الا تراق  كيف يقال أن  لا

 نما أراد بفا امتاا  عدم جميا ال واهر  فن مباية علا  ثباش ال وهر الفرد حتا يمك  أ  يفر   مكا  

   م  ااجسام ما هو واحد  ن نفس  أو كل جس  متماب   فو  : اجتما  ال واهر وا تراعفاع و لا  إذا عيل

ل  يلزم الا تراق  يما هو واحد  ن نفس ، ولا  - ن  مركي م  المادة والىورة  : لواحد  ن نفس ، أو عي

لا يخلو م  اجتما  وا تراق وجوا  طريا  الاجتما  :  )يسل  الماا    مكا  ا تراق كل جس   يماا عول 

 .281(( والا تراق

مستلك الاجتمتا  ، أ  ب  خيس الإس م مستلك الاجتمتا  والا تتراق عت  الاركتة والستكو  ضعفوممّا  .3

والا تراق لا يكفن لوحده للدلالة علا الادوث، و نما يستتلزم معت  صتفاش ألترع يثبتا بفتا الاتدوث، 

)هتها المستلك أضتعف مت  مستةلة  : بعكس الاركة والسكو  اللها  يكتفتا بفمتا لإثبتاش الاتدوث،  قتال

 همتا مفتقتر  لتا بيتا  الاركة والسكو ع  إ  هتها يفتقتر  لتا متا يفتقتر  ليت  ذاك مت  غيتر عكتسع  ذ ك

امتاا  حوادث متعاعبة وعد عرف ما  ي ، وهها يزيد باحتياج   لا بيا  أ  ال س  لا يخلتو عت  صتفاش 

حادثة غير الاركة والسكو ، وهها يخالف  ي  جمفور العق ك، وهها مباتن علتا مقتدماش علتا أنت  لا 

وأ  كتل متا لا بتد لت  مت  مخىتص بد م  عدر أو اجتما  أو ا تراق، وأ  ذلك لا يكتو   لا بمخىتص 

  285 فو مادث(

 تعقب   ن ماع  لاوادث لا أول لفا. : المطلي الثالث

وغيره م  أهل الك م امتاا  حوادث لا أول لفا، وتوصلوا  - ن المقدمة الرابعة  -عرر ال ويان 

  .بهلك  لا أ  العال  كل  مُادثَ، وبالتالن    بد ل  م  مُادِث، أحدث  ولىى  وهو الل

أساسية عاده   ن الوصول  لا المطلوب  –امتاا  حوادث لا أول لفا  – ىارش ههه المقدمة 

 وهو  ثباش وجود الل .

)ث  حدث ال واهر يباا علا أصول مافا  ثباش ااعرا ، ومافا : عال ال ويان رحم  الل  تعالا

باش استاالة حوادث لا أول  ثباش حدثفا، ومافا  ثباش استاالة تعري ال واهر ع  ااعرا ، ومافا  ث

 .286لفا.  إذا ثبتا ههه ااصول، ترتي عليفا أ  ال واهر لا تسبي الاوادث، وما لا يسبي الاادث حادث(

 : بةمور : وعد تعقب  خيس الإس م علا امتاا  حوادث لا أول لفا

ومعارضتة عولت  هتها تعقب  علا جعل دوام الاوادث ب  أول هو أمر معلوم البط   بةوايل العقول،  : أولا

بقول أصااب  وأتباع  الهي  جاؤوا م  بعده وعالوا بإمكانية حوادث لا أول لفا، وأعروا بدوام  اعلية الترب 

 : جل وع 

 إّ  ال ويان رحم  الل  تعالا عد جعل دوام الاوادث والقول بةن  لا أول لفا أمر باطل معلوم 

 عقول بط نفا ببساطة.بط ن ، وعدهّ م  اامور ال لية التن تدرك ال

     :  قد ردّ علا الف سفة القايلي  باوادث لا أول لفا بةّ  عولف  هها متفي علا بط ن  عاي 

)موجي أصلك  يقضن بدلول حوادث لا نفاية اعدادها، ولا غاية لآحادها، علا التعاعي  ن الوجود، 

                                                                                                    
الملل والاال، ونفاية الإعدام البد  يعان الإسماعيلية والدعوة  ليف  لض لاتف . وم  مىافّات :  متفما بالميل الا أهل

لسا  (، 1/103‘ )لاب  للكا ‘ و يّاش ااعيا  ن عل  الك م،، والمااهج، والبيااش .. وغيرها. ل ستزادة ياظر: 

 (.10/186، للههبن، )وسير أع م الاب ك(. 0/321، لاب  ح ر، )الميزا 
 (.0/115) الدرك 281
 (.3/351) المىدر السابي 285
 .(23، )الإرخاد 286
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 .280وذلك معلوم بط ن  بةوايل العقول(

علا هها التعمي  الهي تضما  عول  )بةوايل العقول(، ببيا  أ  كثيرا م  أهل وتعقبّ  خيس الإس م 

الك م ل  يوا قوه علا بط   حوادث لا أول لفا، بل أ  حتا أصااب ال ويان أنفسف  عد اعترضوا علا 

ك م  هها، وذكروا أ  كثيرا م  العق ك م  مختلف الطوايف علا العكس ي و و  حوادث لا أول لفا، 

 يستقي  هها التعمي  ما .   

وعد بيّ  خيس الإس م أنف  لا يعاو  بت ويز ذلك أنف  عالوا بقدم العال  أو عدم خنك ما ، و نمّا يعاو  

ب  ماا ما يلزم ع  عول  بامتاا  حوادث لا أول لفا م  نفن كو  الل  عز وجل ل  يزل متكلما ونفن كون  

 ل  ل  يزل متكلما و اع  و...كل حسي عبارت  التن عبرّ بفا.سباان  ل  يزل  اع ، بل يعتر و  بة  ال

وههه الا ة هن التن تقدم ذكر اعترا  كثير م  الاُّظّار ) :عال خيس الإس م رحم  الل  تعالا

    : وه  ياا عون   ن عول وغيره ،  .288عليفا حتا أتبا  أبن المعالن كالرا ي والآمدي واارموي

عد جوّ  ذلك طوايف متاوعة م  العق ك الهي  ل  يتلق   : العقول، ويقولو بط   ذلك معلوم بةوايل 

المسلمي  واليفود والاىارع وم  الف سفة ااولي  والآلري  وغيره   : بعضف  ع  بعض م  أهل الملل

ياك،    هها عول اانبياك وأتباعف . و ض ك الطوايف لا يريدو  أ  عدم العال  هو عول اانب : بل عد يقولو 

 : بل يعلمو  أ  الل  للي السماواش واار  وما بيافما  ن ستة أيام كما ألبرش ب  اانبياكع لك  يقولو 

ما  ال الل  تعالا متكلما تكل  بما خاك، أو ما  ال  اع  يفعل بافس  ما خاك، أو ما  ال يفعل الاوادث خيئا 

 قة لقول اانبياك صلواش الل  عليف  وأ  أعوال بعد خنك، أو ناو ذلك م  المقالاش التن يقولو   نفا موا

 .289اانبياك لا تت   لا بفا(

وعد ذكر خيس الإس م أ  أتبا  ال ويان  ض  ع  أنف  ل  يوا قوه علا هها ااصل   إنف  عد اطّلعوا 

ولفها كا  الهي  اتبعوا هؤلاك المتةلري  كالرا ي والآمدي ) :علا ضعف ، حيث عال رحم  الل  تعالا

وغيرهما عد يتبي  لف  ضعف هها ااصل الهي باوا علي  حدوث ااجسام، ويترجح عاده  ح ة م  يقول 

 .290بدوام  اعلية الباري تعالا(

ووج  تضعيفف  لفها ااصل هو أ  القياس العقلن الهي استعملوه  ن بيان  هو عياس ما الفارق، 

 إذا كا  ماتفا الاُّظّار هو القياس العقلن ) :وذلك معلوم البط  ع عال خيس الإس م رحم  الل  تعالا

والاعتبار، وه   ن القياس الهي جعلوه أصل أصول الدي  يقيسو  المنك بما يبي  مفارعت   ياه  ن عي  

 . 292الاك  الهي سووا بيافما  ي  عل  أ  ذلك عياس باطل(

الدره  والدياار وعال  أ  ال ويان عد مثل لتسلسل الاوادث  ن الماضن والمستقبل بمثال : وبيان 

لا أعطيك درهما  لا وأعطيك عبل  دياارا،  : )مثال  ثباش حوادث لا أول لفا، عول القايل لم  يخاطب  :  ي 

 ولا أعطيك دياارا  لا وأعطيك عبل  درهما،    يتىور أ  يعطن علا حك  خرط  دياارا ولا درهما.

ياار  لا وأعطيك بعده درهما، ولا أعطيك درهما لا أعطيك د : أ  يقول القايل : ومثال ما ألزمونا

  .291 لا وأعطيك بعده دياارا،  يتىور ما  أ  ي ري علا حك  المرط (

                                 
 (.26) المىدر السابي 280
هو مامود ب  أبن بكر ب  أحمد أبو الثااك سراج الدي  اارموي، نسبت   لا أرمية م  ب د أذربي ا ، عرأ بالموصل،  288

 (.26) 255، ص5هـ  ن عونية. انظر: السبكن، الطبقاش الكبرع، ج681وسك  بدممي، وتو ن ساة 
 (.9/208، )الدرك 289
 .(9/288) المىدر السابي 290
 (.9/280) المىدر السابي 292
 (.2/326، )مافاج الساة(، وعد ذكره عا  خيس الإس م  ن 26، )الإرخاد 291
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 بيّ  خيس الإس م أ  أتباع  عد تابفوا  لا أ  هها التمثيل لا ياتظ  تاا أصل واحد صايح، و نما 

 ياس عليفما عياس غير صايح. يتاا ع  أص   ممتاعا  وأصل جايز وهو متردد بيافما  يكوو  الق

وليتدبر العاعل القياس العقلن  ن هها الباب،  إنف  عد سلمّوا أن  ) :عال خيس الإس م رحم  الل  تعالا 

ي و  أ  يكو  بعد كل حادث مستقبل حادث مستقبل كما  ذا عال لا أعطيك درهما  لا وأعطيك بعده 

عطيك درهما حتا أعطيك دياارا، وتاا عوا هل ي و  أ  دياارا، واتفقوا علا أن  لا ي و  أ  نقول لا أ

هها مثل أ  نقول لا أعطيك  : يكو  عبل كل حادث ما  حادث ما  أم لا؟  ماف  م  ماا ذلك، وعال

 درهما حتا أعطيك دياارا.

لا  : ليس هها مثل هها الممتاا، ولك  هها نظير ذلك ال ايز وهو عول  : وماف  م  جو  ذلك وعال 

رهما  لا أعطيتك بعده دياارا،  إ  هها معااه أ  يكو  بعد كل حادث حادث، وذاك معااه أ  يكو  أعطيك د

عبل كل حادث حادث، وهها المعاا هو هها المعاا، لك  هها عدمّ اللفظ بما بعد، وهااك عدم التلفظ بما عبل، 

 وأما م  جفة المعاا     رق بيافما. 

لا أعطيك حتا  : ما أعطيتك حتا أعطيتك،  فها نظير عول  : لعالوا وأما الممتاا  اظيره أ  نقو 

أعطيك، ليس نظيره ما أعطيتك  لا وعد أعطيتك عبل ،  فاا أصل متفي علا جوا ه وأصل متفي علا 

امتااع ، بل أص   متفي علا امتااعفما وأصل متاا    ي ، هل هو نظير هها ال ايز أو نظير الممتاعي ؟ 

عوا هؤلاك المتةلري  كالرا ي والآمدي وغيرهما عد يتبي  لف  ضعف هها ااصل الهي ولفها كا  الهي  اتب

 . 293باوا علي  حدوث ااجسام، ويترجح عاده  ح ة م  يقول بدوام  اعلية الباري تعالا(

  : تعقب  بعدم ذكر دليل علا هها ااصل : ثانيا

اتفن  لي ،  إن  ل  يورد دلي  علا وذلك أ  ال ويان لما عرر أ  الاوادث ي ي أ  يكو  لفا أول ت

ما انتفا عا  الافاية يستايل أ  ياىرم بالواحد علا  ثر الواحد، ) :ما ذهي  لي   لا تااهن الاوادث.  قال

 إذا انىرما الدورة التن عبل ههه الدوراش، أذ  انقضاؤها وانتفاؤها بتااهيفا، وهها الغر  كافٍ  ن 

 .291غرضاا(

حم  الل  تعالا أ  أتبا  ال ويان عد اعترضوا علي  بةن  ل  يورد دلي  وعد ذكر خيس الإس م ر

هو تااهن الاوادث  : علا ذلك، وأّ  المنك الوحيد الهي اعتمد علي   ن  ثباش امتاا  حوادث لا أول لفا

 : وعد اعترضوا علي  بة  )التااهن( لفظ م ملأو انتفاؤها.

 وادث بمعان انقضاؤها، وهو مسل  ب  ولا  خكال  ي .عد يراد ب  انقضاك المنك،  يكو  نفاية الا .2

وعد يراد ب  ما ذهي  لي  المتكلمو  وماف  ال ويان م  أ  جاس الاوادث لفا أول تاتفن  لي  وهها  .1

   الواعا يمفد بة  جاس الاوادث ل  تزل ول  تاقطا. غير صايح، وغير مسل  ب ع  ذ 

ل   :   علا ما ذكر  ن تااهن الاوادث يقولو )والمقىود هاا أ  المعترضي: عال خيس الإس م

ما انتفا عا  الافاية يستايل أ  ياىرم بالواحد علا  : يهكر علا وجوب تااهيفا دلي   إ  عمدت  عول 

  ثر الواحد  إذا تىرما الاوادث أذ  انقضاؤها بتااهيفا 

؟ أو الانتفاك بمعاا أول لفا  الانتفاك بمعاا أن  لا أتريد ب : ه  يقولو  لفظ الانتفاك لفظ م ملو 

 ؟ قضاك ما مضاان

                                 
 (.9/280، )الدرك 293
 (.26، )الإرخاد 291
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أما الانتفاك بالمعاا الثانن  إنف  لا ياا عو   ي  بل يسلمو  أ  ما انتفا  قد انتفا، لك  لا  

ل  تزل ولا تزالع  إ  الانتفاك انقطاعفا وانىرامفا ونفادها  : يسلمو  أ  الاوادث انتفا، بل يقولو 

 .295وهن ل  تافد ول  تاقطا(

 إنّ  لا  -كما أراده ال ويان-د رحم  الل  تعالا علا أّ  انتفاك الاوادث بمعاا أّ  لفا بداية وأكّ 

ً دليل علي ، وأمّا الانتفاك بمعاا انقضاك ما مضا و   كا  صايا المعاا لك  لا يلزم ما  أ  يكو  لفا  ا

 مبدأ وأول.  

تداك لفا  ل  يهكر دلي  علا امتااع ع )وأما عدم الانتفاك بمعاا أن  لا اب:  قال رحم  الل  تعالا 

ما انتفا عا  الافاية بمعاا أن  لا ابتداك ل  يستايل أ  ياىرم بالواحد علا  ثر  :  إ  القايل  ذا عال

 الواحدع  إّ  الاوادث  ذا انىرما أذ  انقضاؤها بتااهيفا. 

معااهما واحد،  كة  القايل  انقضاؤها يؤذ  بتااهيفا م  آلرهاع  الانتفاك والانىرام هاا : عيل ل  

  ذا انتفيا  قد انتفيا و ذا انىرما  قد انىرما.  : عال

وأمّا كو  الانقضاك والانتفاك م  الآلر يؤذ  بة  لفا مبدأ كا  بعد أ  ل  يك   ليس  ن الانتفاك  

 ما يؤذ  بادوث الابتداك بل هها هو رأس المسةلة.

الكليةّ حتا لا يوجد خنك مافا، بل المراد انتفاك ما مضا وليس الاطراد بالانتفاك هاا انقطاعفا ب 

مافاع  إّ  ما انقطا بالكلية  عدم جاس  يمك  أ  يقال    ل  مبتدأ، ولو كا  عدي  ال اس ل  يعدمع  إّ  ما 

 وجي عدم  امتاا عدم  سواك كا  خخىا أو نوعا. 

لمستقبل  ليس  ن هها الانتفاك ما وأمّا  ذا أريد بالانتفاك انتفاك ما مضا ما دوام الاو   ن ا 

  296يستلزم أ  يكو  أول  مادودا(

 ظفر بفها الك م أّ  هها ااصل ااصيل الهي باا علي  ح ت  لا دليل علي ،  كةّ  خيس الإس م 

 رحم  الل  تعالا عد أسقط احت اج  بفها ااصل العاري ع  الدليل.

 فن ااولية تااعض( ) ثباش الاوادث ما ن : علا عول  تعقب  : ثالثا

 قد عرر ال ويان رحم  الل  تعالا أ  م  أثبا الاوادث ث  ادعا أ  ليس لفا أول  إ  عول  

 .290)الاادث هو الموجود الهي ل  أول(: متااعض، ا  الاادث عاده معااه مال  أول،  قد عال

 : حد،  اقيقة الاوادث)حقيقة الاادث الموجود الهي ل  أول،  إذا كا  هها حقيقة الاادث الوا: وعال

 .298هن الاوادث التن لفا أول(

وعد تعقب  خيس الإس م علا ذلك وبي  أ  اامر ليس  ي  تااعض، وبي  أ  الاوادث تتىف 

بااوّلية باعتبار آحادها لا باعتبار نوعفا،  قد  رق رحم  الل  تعالا بي  آحاد الاوادث، وبي  نوعفا 

هو تااعض  :  ثباش الاوادث ما نفن ااولية تااعض  يقولو  : أما عول و) :وجاسفا،  قال رحم  الل  تعالا

 ذا نفا ااولية ع  نفس ما ل  أول وهو كل واحد واحد م  الاوادث أما  ذا نفا ااولية عما ل  تثبا ل  

 .299أولية وهو نو  الاوادث ل  يتااعض(

ا أ  كل  رد م  أ راد وعال  ن موضا آلر مفرعا بي  م مو  الاوادث وبي  أ رادها، ومبيا

جميا  : الفرق معلوم بي  عولاا) :الاوادث ل  أول وآلر، وأما جاس الاوادث  فن التن لا أول لفا 
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أ   :    جاس الاوادث لفا أول بمعاا : أ  كل واحد مافا ل  أول وبي  عولاا : الاوادث لفا أول بمعاا

  العقل يتىور أ  كل واحد ل  أول وآلر وهن الاوادث ماقطعة غير دايمة ولا مستمرة ولا متسلسلة،  إ

.. والاك  علا كل  رد  رد غير الاك  علا . ما ذلك دايمة مستمرة،  يمكا  الاك  بة  كل حادث ل  أول

 .100الم مو  م  حيث هو م مو   ن الافن والإثباش...(

لاوادث لفا بداية ونفاية ث   اد خيس الإس م رحم  الل  تعالا  ن تفىيل ذلك وتوضيا  بة  بيّ  أ  آحاد ا

 كما هو مماهد معلوم  ن كل حادث حادث.

أمّا بالاسبة لم مو  الاوادث  ةنّ  عد بيّ  أ  الم مو  ما هو  لاّ تقدير ذهان لا وجود ل   ن 

الخارجع  الههّ  هو الهي يقدر اجتما  الاوادث، وأمّا  ن الواعا  ليس للم مو  وجود ياك  علي  

 بالانتفاك وناوه.

وأما كو  الاادث ل  أول أو الماضن ل  انتفاك  فها يعل   ن كل حادث ) :ال رحم  الل  تعالاع

حادث وما  ما ، وأما كو  هها ال اس كهلك  الطبيعة تلزم كل واحد واحد، وليس  ن الخارج 

ه ؟  إ  أ رادلهلك الم مو  باك  أ راده أم لا هل ياك  : م مو  ثابا للاوادث والماضياش حتا يقال

.. وأما ما لا يمك  اجتماع  لا م  هها ولا م  هها  ليس وجوده م تمعا  ن . موجودة علا التعاعي

.. وه  يسلمو  عدم كل واحد واحد كما يسلمو  . الخارج، و نما ي تما أ راده  ن الهه  لا  ن الخارج

  دوام   ن اا ل كما حدوث ع  إ  حدوث  مستلزم لعدم ، لكاف  ياا عو   ن عدم ال اس وانتفاي  وامتاا

 .102ياا عو   ن انتفاي  وامتاا  دوام   ن اابد(

تعقب  علا ال ويان  ن عول  بامتاا  حوادث لا أول لفا، وبيا  أّ  ذلك عد أوعع   ن القول بتة  اللت   : رابعا

 سباان  لا يعل  بال زيياش وهو ما يعرف )بالاسترسال  ن عل  الل (.

لا لما كا  عد ذهي  لا الماا م  حوادث لا أول لفا،  إنّ  عد جعل  إّ  ال ويان رحم  الل  تعا

 حاطة عل  الل  عز وجل بالتفاصيل يفضن  لا  ثباش حوادث لا أول لفا،  دعاه ذلك  لا القول 

 : بالاسترسال  ن عل  الل ، والقول  نّ  سباان  يعل  ااخياك بعل  واحد مسترسل غير مت دد ولا متعدد،  قال

د للباري سباان  وتعالا حك  ل  يك ، ولا تتعاعي علي  ااحوال،  ذ يلزم م  تعاعبفا ما يلزم م  لا يت د)

تعاعي الاوادث علا ال واهر، بل الباري تعالا متىف بعل  واحد، متعلي بما ل  يزل ولا يزال، وهو 

و   كانا العلوم  يوجي ل  حك  الإحاطة بالمعلوماش علا تفاصيلفا، ولا يتعدد علم  بتعدد المعلوماش،

 .101الاادثة تتعدد بتعدد المعلوماش، ث   كما لا يتعدد بتعدد المعلوماش،  كهلك لا يت دد  ذا ت ددش(

وعد بيّ  خيس الإس م رحم  الل  تعالا أّ  مثل ههه ااعوال هن نتايج طبيعية يىل  ليفا م  ألزم 

ا  حوادث لا أوّل لفا  إّ  م  عال ب  وجد نفس  بما يخالف صريح الكتاب والساة، وذلك مثل القول بامتا

نفس  عد ألتزم اجل  بلوا م باطلةع  لأجل   ذهي ال ف   لا القول بفااك ال اة والاار، واجل  ذهي أبو 

الفهيل  لا  ااك حركاش أهل ال اة والاار، وم  جاس ذلك ما ذهي  لي  ال ويان هاا م  القول بالاسترسال 

 ااخياك بعل  واحد مسترسل علا كا ة المعلوماش، دو  ت دد أو تعدد.  ن عل  الل ، وأنّ  عل  

وهو أ  عل   : وع  ذلك عال أبو المعالن بمسةلة الاسترسال : ال خيس الإس م رحم  الل  تعالاع

الرب تعالا يتااول ااجسام بةعيانفا ويتااول أنوا  ااعرا  بةعيانفا وأما آحاد ااعرا   يسترسل 

 لامتاا  ما لا يتااها علما وعياا. العل  عليفا 
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ه ره اجل  103   أبا القاس  القميري : وأنكر الااس ذلك علي  وعالوا  ي  أعوالا غليظة حتا يقال 

 .101ذلك(

وهها حال أغلي أهل ااهواك والبد  يقولو   ن دي  الل  بعقولف  بعيدا ع  هدي الوحن، ث  

 .  -أعاذنا الل  م  خرور أنفساا وأهواياا –م  القول ذات   يلتزمو  اجل تلك المعقولاش لوا م أخد  سادا

أهل الساة وال ماعة يثبتو  لل  عزّ وجل صفة  العل ، ويعتقدو  سعة علم  سباان  وتعالا و

 وخموليت   و حاطت  بكل خنك جملة وتفىي . 

ختتراك متا أصتل الف ستفة )امتاا  حوادث لا أول لفا( بةّ  عول  هتها يلزمت  بالا: علا عول   تعقب  : لامسا

 :  ن القول بة  تسلسل الاوادث يستلزم عدم العال 

 قد بي  خيس الإس م أ  م  عال بامتاا  تسلسل الاوادث أو بامتاا  حوادث لا أول لفا  إن  عد 

اخترك ما الف سفة  ن أصل القول بة  تسلسل الاوادث ودوامفا يستلزم عدم العال ،  ث  بي  أ  هها 

ث   نف  والدهرية م  ): طل، وبيّ  أ   عرار الف سفة ببط ن  أخد م   عرار المتكلمي  بهلك،  قالااصل با

وهو أ  تسلسل الاوادث ودوامفا يستلزم عدم العال  بل  : الف سفة اختركوا  ن أصل تفرعا عا  مقالاتف 

نفاية، كا  العال  عديما،  تكو   ذا عدر حادث بعد حادث  لا غير  : عدم السماواش واا  ك،  قال الفريقا 

تسلسل الاوادث ودوامفا واجيع ا   : اا  ك عديمة، ث     الف سفة الدهرية كاب  سياا وأمثال  عالوا

و ذا كا  لكل حادث  حدوث الاادث بدو  سبي ممتاا،  يمتاا أ  يكو  جاسفا حادثا ب  سبي حادث،

 ديما. سببا حادثا، كا  ال اس عديما  يكو  العال  ع

تسلسل الاوادث ممتاا  : وأبو الاسي  البىري وأمثال  م  المعتزلة وناوه  م  أهل الك م عالوا

ا  كل حادث مسبوق بالعدم،  يكو  ال اس مسبوعا بالعدم،  يلزم حدوث كل ما لا يخلو ع  الاوادث، 

 وااجسام لا تخلو م  الاوادث  تكو  حادثة. 

فريقا  باطل، وهو أن  يلزم م   مكا  تسلسل الاوادث عدم ونفس ااصل الهي اخترك  ي  ال 

اا  ك أو عدم العال  أو عدم خنك م  العال . والف سفة الدهرية أعظ   عرارا ببط ن  م  المعتزلة،  إ  

تسلسل الاوادث ودوامفا لا يقتضن عدم أعيا  خنك مافا ولا عدم السماواش واا  ك ولا خنك م  العال ، 

يسلمّو  أ  تسلسل الاوادث لا يقتضن عدم خنك م  أعيانفا، وأ  تسلسلفا ممك  بل  والف سفة

 .105واجي(

ث  أله خيس الإس م رحم  الل  تعالا يااعش هؤلاك المتكلمي  مااعمة عقلية هادية  ن مماركتف  

ب  كا ةّ المسلمي   الهي وا قوا –للف سفة  ن ذلك ااصل، مهكّرا لف  بةّ  ما لديف  م  الإيما  بالل  الخالي 

 كا  يابغن أ  يماعف  م  مماركة الف سفة  ن هها ااصل الكفري المبتد .-

وبيّ  لف  أّ   ثباتف  أّ  الل  هو الخالي البارئ لكل خنك وأّ  ما سواه مخلوق مفطور، كاف  ن 

 لل  مخلوق. ثباش مقىوده  دو  الااجة  لا مماركة الف سفة  يما ذهبوا  لي  لإثباش أ  ما سوع ا

                                 
أبو القاس  القميري: هو عبد الكري  ب  هوا   ب  عبد الملك ب  طلاة القميري، الخراسانن، الايسابوري، الما عن،  103

م  خيول   -الهي ذكر أ  القميري ه ره -هـ(، كا   مام الارمي  أبو المعالن 165. )المتو ا: الىو ن، المفسر

ي علا دروس  حتا حىّل طريقت   ن المههي والخ ف. م  مىافّات : التفسير الكبير، والرسالة  ن الهي  واظ

رجال الطريقة، ولطايف الإخاراش، وأحكام السما ، وعيو  ااجوبة  ن  او  ااسولة، وغيرها. ل ستزادة ياظر: 

، سير أع م الاب ك(. 3/105ا ، )، لاب  للكو ياش ااعيا (. 329/ 3، لاب  العماد الاابلن، )خهراش الههي
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أنت  موا قو   : )وهكها يقول للمعتزلة ماا عوه  يقولو  : عال خيس الإس م رحم  الل  تعالا

لساير المسلمي  وأهل الملل علا أ  الل  للي السماواش واار   ن ستة أيام، وأن  لالي كل خنك، وأن  

وا  ةي حاجة لك   لا أ  تسلمالقدي  وكل ما سواه مادث مسبوق بالعدم، ومقىودك  باادلة بيا  ذلك، 

 ؟ للدهرية ما يستظفرو  ب  عليك 

و ذا جا  أ  يكو  الل  للقفا وأحدثفا بة عال أحدثفا عبل ذلك، وكل حادث مسبوق باادث ما أ  

 ما سوع الل  مخلوق مىاو  مفطور حىل مقىودك . 

هها كو  العال  مخلوعا ل ،  و ذا كا  الل  تعالا ل  يزل متكلما  ذا خاك أو  اع  لما يماك ل  يااعض

 تكو  السماواش واار  مخلوعة  ن ستة أيام كما ألبرش بهلك الرسل، والل  لالي كل خنك، وكل ما 

 .  106سواه مادث مسبوق بالعدم(

وأليرا  إنّ  رحم  الل  تعالا عد ذكر ما يلزمف  م  لوا م  اسدة باختراكف  ما الف سفة  ن هها 

وععوا  ن نقيض مطلوبف ،  إّ  كا  مطلوبف  هو  ثباش حدث العال  وما   ثباش ااصل وأهمفا أنفّ  عد 

  إّ  هها ااصل أداّه   لا تعطيل الىانا. -علا حد عولف –الىانا 

أنت  أردت   ثباش حدوث العال  و ثباش  : )ويقول لف  ماا عوه : عال خيس الإس م رحم  الل  تعالا

ن حدوث  بل وخرطا  ن العل  بالىانا،  كا  ما ذكرتموه مااعضا الىانا سباان  بما جعلتموه خرطا  

 لادوث العال ، وللعل  بادوث ، وللعل  بإثباش الىانا. 

وذلك أنك  ظاات  أن  لا يت  حدوث السماواش  لا بامتاا  حوادث لا أول لفا، وأ   حداث الل  تعالا 

أحداث المادثاش ل  يفعل خيئا م  اا عال ولا لمنك م  مخلوعات  لا يمك   لا  ذا بقن م  اا ل  لا حي  

ااعوال، بل ولا كا  يمكا  عادك  الفعل الداي ، ولا أ  تكو  كلمات  دايمة لا نفاية لفا  ن اا ل، ث  حي  

 أحداثفا هو علا ما كا  علي  عبل ذلك،  ادث م  غير ت دد خنك أص . 

حدوث الاوادث ب  سبي، ولزمك  تعطيل  لزمك  القول بترجيح أحد طر ن الممك  ب  مرجح، و 

 الىانا سباان  وجاده وسلب  القدرة التامة، حيث سلبت  عدرت  علا جاس الك م والفعل  ن اا ل. 

ي ي أ  يكو  ك م  حادثا بعد أ  ل  يك ، بل أ  يكو  مخلوعا  ن غيره لا عايما بهات ، أو  : وعلت 

 أن  لا يتكل  بمميئت  وعدرت . 

 يمكا  أ  يادث خيئا    ل  يمتاا دوام الفعل ما ،    يكو  عادرا متكلما  لا بمرط أ  لا لا : وعلت 

لا ي و  وجود الاوادث  لا بمرط ألا يادث لفا سبي حادث، ولا  : يكو  كا  عادرا  اع  متكلما، وعلت 

علت  خرط يترجح أحد طر ن الممك  علا الآلر  لا بمرط ألا يكو  هااك سبي يقتضن الرجاا ،   

حدوث العال  وساير أ عال الل  وك م  ما يكو  نقيض  هو المرط، وبدلت  القضايا العقلية كما حر ت  

 .100الكتي الإلفية، وم  هاا طمعا الف سفة  يك ، و ادوا  ن الكتي الإلفية تاريفا و لاادا(

 ث العال  هو الل  عز وجل.تعقب   ن اعتماده علا التخىيص ل ستدلال ب  علا أ  مُادِ  : المطلي الرابا

وذلك أ  أهل الك م لمّا أثبتوا حدوث العال ، انتقلوا ليثبتوا أّ  ل  مادثا أحدث ، والتلفا طرايقف  

 ن ذلك،  ماف  م  استدلّ بافس الادوث وأثبا ب  المُادِث،  وماف  م  استدلّ بالتخىيص  لإثباش أ  

 دم، وطريقة التخىيص هن طريقة الإمام ال ويان التن سلكفا.العال  ل  مُادِثا لىَّىَ ُ بالوجود دو  الع

والدليل علا أ  العال  ل  صانا أن  عد صح حدوث العال  بالدلالة التن ) :عال رحم  الل  تعالا

ذكرناها، والاادث جايز الوجود،  ذا ي و  تقدير وجوده بدلا ع  عدم ، وي و  تقدير عدم  بدلا ع  
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 .108د الممك  بدلا ع  العدم ال ايز ا تقر  لا مخىص وهو الىانا تعالا(وجوده،  لما التص بالوجو

الطريي الهي سلك  أبو ) :وعد نقل عا  خيس الإس م رحم  الل  تعالا هها الاستدلال  قال

عرروا ا تقار المادث  لا المادث  : وغيره  122اب  الزاغوننو 120اب  عقيلوأبو المعالن و 109الاسي 

ايزي ، والتخىيص بةحد ال ايزي  ان  لا بد ل  م  مخىص، وهها عاده  بة  ذلك تخىيص بةحد ال 

مختص بالمادثاش، ولا يتىور عاده  ممك  عدي  حتا يستدلوا با تقار الممك  المتساوي الطر ي   لا 

 .121مرجح احدهما أو مرجح لوجوده(

 : وجوهث  بدأ رحم  الل  بتضعيف مسلك التخىيص  ن الدلالة علا  ثباش وجود الل  م  

بتيّ  أ  مت  اعتمتد نفتس الاتدوث  تن  ثبتاش وجتود اللت  عتزّ وجتل  تإّ  عولت  أعتوع ممت  اعتمتد  : مافا .2

التخىتتيصع وذلتتك أّ  مستتلك التخىتتيص أطتتول وأضتتعف،  فتتو يثبتتا  يتت  الماتتدث ثتت  يثبتتا أ  هتتها 

المادث ممك ، والممك  ل  حك  ال وا ، وال ايز ياتاج  لا مخىص يخىتص أحتد طر يت  وبعتدها 

 لا المخىص، وأنّ  الل  سباان  وتعالا. وهها ما كونت  تطويتل  تإّ   يت  صتعوبة، بيامتا القتول  يىل

 بة  المادث لابد ل  م  مادث أحدث  أعىر وأبي   ن العقول.

)مسلك هؤلاك  ن بيا  ا تقار المادث  لا المادث ان  : عال خيس الإس م رحم  الل  تعالا

 لا بمرجح  مسلك  أطول وأضعف، بل هها المسلك الهي سلك   ممك ، والممك  لا يترجح أحد طر ي 

باطل كما عد بسط الك م علي   ن موضا آلرع وذلك أ  كو  تخىيص أحد الوعتي  المتماثلي  بالادوث 

دو  الآلر يفتقر  لا مخىص أبي  م  كو  الممك  لا يترجح أحد طر ي   لا بمرجح،  إ  المعلوم لكل 

يوجد بافس  لا بد ل  م  غيره    يترجح وجوده  لا بمرجح، أمّا كو  عدم  لا أحد أ  الممك  الهي لا 

 .123يترجح علا وجوده  لا بمرجح  فها مال نزا ، وأكثر العق ك علا نقيض ذلك(

ومعلوم لكل ذي  طرة سليمة أ  العل  بة  الاادث لا بد ل  ) :عال خيس الإس م رحم  الل  تعالا

التخىص لا بد ل  م  مخىص،  إن  ليس التخىص  لا نوعا م   م  مادث أبي  م  العل  بة 

  121(الاوادث

                                 
 (.92، )لما اادلة 108
ع م الممار  لي   ن مامد ب  علن ب  الطيي البىري، خيس المعتزلة، وهو أحد أيمتف  اا أبو الاسي : هو أبو الاسي  109

هـ(، كا  للبفاخمة عا  نفرة امري : أحدهما أن  دنسّ نفس  136هها الف  وصاحي التىانيف الك مية،. )المتو ا:

بمن ك م  الفلسفة وك م ااوايل، وثانيفما ما ردّ علا الممايس  ن نقض أدلتّف   ن كتب .  وم  مىافات : المعتمد  ن 

لة، وغرر اادلة، ونقض الما ن  ن الإمامة، ونقض المقاّا  ن الغيبة.. وغيرها. لاستزادة أصول الفق ، و تىفح الاد

سير أع م الاب ك، (.  228هـ(، )2380، احمد ب  المرتضا، )بيروش: دار مكتبة الاياة، طبقاش المعتزلةياظر: 

 (. 1/102، لاب  للكا ، )و يّاش ااعيا (. 20/580، )للههبن
أبو الو اك علن ب  عقيل ب  مامد ب  عقيل ب  عبد الل  البغدادي الظفري، خيس الااابلة الفقي  المتكل ،  اب  عقيل: هو  120

هـ(، أله عل  العقلياش ع  خيخن الاعتزال أبن علن ب  الوليد، وأبن القاس  ب  التبا  صاحبن أبو 523)المتو ا: 

(م لد، وكفاية 100لفاو  "، وهو أ يد م  )الاسي  البىري،  انارف ع  الساة، صاحي التىانيف، ومافا: ا

سير أع م (. و1/150، لاب  أبن يعلا، )بيروش: دار المعر ة(، )طبقاش الااابلةالمفتن  ن الفق . ل ستزادة ياظر: 

 (.1/35، لاب  العماد الاابلن، )خهراش الههي(، و29/113، للههبن، )الاب ك

الل  اب  نىر ب  عبيد الل  ب  سفل ب  الزاغونن البغدادي، الم لد،  لي  اب  الزاغونن: هو أبو الاس  علن ب  عبيد  122

هـ(. صاحي التىانيف،  عال الههبن: ل  تىانيف 551الماتفا  ن الت ليد اصطفاه الخليفة لت ليد لزانة كتب ، )المتو ا:

، للههبن، الاعتدال ميزا ياظر:   يفا أخياك م  باوث المعتزلة بدعّوه بفا لكون  نىرها، وما هها م  لىايى . ل ستزادة

   (.1/261، لاب  العماد الاابلن، )خهراش الههي(، 3/211)
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ث  ك م أبن الاسي  وأمثال  أحهق م  ك م هؤلاك م  وج  وأنقص م  ) :وعال  ن موضا آلر

وج ،  إن  م  حيث جعل نفس وجود الادوث بدلا ع  العدم ما جوا  أ  لا يادث دلي  علا المقتضن 

 م م  جعل الدليل هو التخىيص بوعا دو  وعا،  إ  نفس الادوث  ي  م  لادوث  ك م  أرجح م  ك

 . 125التخىيص ما يستغاا ب  ع  نسبة الاادث  لا ااوعاش(

 أ  التخىيص الهي أثبتوا ب  الىانا ما هو  لا نو  م  الادوث.: ومافا .1

الاادث لا بد ل  ومعلوم لكل ذي  طرة سليمة أ  العل  بة  ) :عال خيس الإس م رحم  الل  تعالا 

م  مادث أبي  م  العل  بة  التخىص لا بد ل  م  مخىصع  إن  ليس التخىص  لا نوعا م  

 إنف  لا يريدو  بهلك أ  كل تخىيص سواك كا  مادثا أو عديما لا بد ل  م  مخىص  اعل ل  الاوادث، 

ىص الاادث،  يكو  المعاا أ  علا الالتيار،  إ  القدي  يمتاا عاده  أ  يكو  ل   اعل،  ل  يبي  لا التخ

 كل تخىيص حادث لا بد ل  م  مخىص  اعل مختار، 

والتخىص الاادث  ما أ  يكو  مساويا للاادث  ن العموم والخىوص، أو يكو  ألص ما ،  

المفعول الاادث والمت دد الاادث وما أخب  ذلك، و   كا   : إ  كا  مساويا ل  كا  هها بمازلة أ  يقال

استدلالا علا أ  كل مادث لا بد ل  م  مادثع ا  هها الاو  م  الاادث لا بد ل  م   ألص ما  كا 

مادث، ث     هها الاو  هو المطلوب  ثبات  بالدليل،  يكو  استدلالا علا هها الاو  بال اس، ث  استدلالا 

 .126(علا ال اس بهلك الاو ،  يكو  استدلالا بالمنك علا نفس 

هااك م  اعتر  علا جعل  التخىيص نوعا م  الادوث، وذكر أّ   ث  بيّ  خيس الإس م أ ّ 

ك م  هها و   كا  صايح، وما ذلك  إ  جواب رة للادوث،  هكر خيس الإس م أ  التخىيص جفة مغاي

هها المعتر  علا م  أنكر التخىيص ول  يسل  ب  أضعف وأوه  م  جواب  عم  أنكر الادوث، 

التخىص و   : )لك  يقال م  جفتف : ىيص، عال رحم  الل  تعالا ىار الادوث أعوع عاده م  التخ

كا  مساويا للادوث  ن العموم والخىوص   فة كون  تخىيىا غير جفة كون  حدوثا، وه  استدلوا 

 بما  ي  م  التخىيص و   كا  ممروطا بالادوث علا أن  لا بد ل  م  مخىص. 

أ  جفة كون  حدوثا أدل علا المادث م  جفة  أحدهما: هها صايح لك  علي  سؤالا :  يقال 

لا نسل  أ  التخىص لا بد ل  م  مخىص، : دلالة كون  مخىىا علا المخىص،  إن  لو عال لف  عايل

 لا نسل  أ  المادث لا بد ل  م  مادث. : ل  يك  لف  جواب  لا ما هو دو  جوابف  لم  عال

إذا وعا وجوده بدلا ع  عدم  عضا العقول ببدايففا    ما جا  تقدم  وتةلره  : و ذا كا  عد عال 

ما حدث بعد أ  ل  يك   إ  العقول تقضن ببدايففا : با تقاره  لا مخىص لىى  بالوعو ،  لأ  يقال

با تقاره  لا مادث أحدث  أولا وأحرعع  إ  العل  با تقار المادث  لا مادث أبي  م  العل  با تقار 

 .120(ترجيح أحد طر ن الممك  علا الآلر  لا مرجحالمخىص  لا المخىص، وا تقار 

 أ  استدلالف  بالتخىيص علا  ثباش الىانا لا يستقي ، وياقض  مههبف   ن الإرادة.  :ومافا .3

وذلك أ  خيس الإس م عد عار  بي  مسلك م  عال بالادوث ومسلك م  عال بالتخىيص، ووصل 

رجّح أحد الطر ي  المتساويي  علا الآلر،  م  عال  أ  ك  المسلكي  يلزم  ي  وجود مرجّح:  لا نتي ة

بالادوث عال لا بد م  مرجّح رجّح الوجود أو العدم، وم  عال بالتخىيص عال لا بد م  مرجّح رجّح 

 صفة أو عدرا أو وعتا علا الآلر.
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 لك  ال ويان وم  وا ق  مم  عال بالتخىيص عد نقضوا عولف  هها بما ذهبوا  لي   ن صفة الإرادة

لل  عز وجل،  إنفّا م  الىفاش الفعلية المت ددة، وهؤلاك يافو  ع  الل  تعالا اتىا   بفهه الىفاش، 

والتن مافا الإرادة، وبالتالن  إ  نسبة  رادة الل  تعالا عاده  لكل المادثاش واحدة متساوية غير مت ددة، 

مادث ولا مخىص،  ةوععوا  وعلا ذلك  إنف  مضطرو   لا  ثباش أ  المادثاش المت ددة حدثا ب 

أنفسف   ن التااعض عادما استدلوا علا  ثباش الىانا بالتخىيص بدلا ع  الادوث، و ن ذاش الوعا نفوا 

 الإرادة التن ياىل بفا هها التخىيص.   

اامري  المتساويي   ن الإمكا  لا يترجح أحدهما  لا …): عال خيس الإس م رحم  الل  تعالا

   ههه المادثاش والتخىيىاش تقا ب  سبي : ي  ن نفس ، لكاف  نقضوه حيث عالوابمرجح وهها ح

 يقتضن حدوثفا ولا التىاصفا. 

   نسبة عدرت  و رادت   لا جميا الممكااش سواك، وأن  :  إنف  و   أثبتوا  اع  لك  يقولو  

سواك، ومعلوم أ  هها  حدثا الاوادث ب  سبي حادث أص ، بل حال الفاعل عبل الفعل وحي  الفعل

 .128(الممك  ب  مرجح تام ىريح برجاا ت

 

                                                                                                                        الخاتمة

 توصلا الدراسة  لا نتايج م  أبر ها ما يلن:

 لا عد حهرّ م  )دليل الاتدوث خترعاً( وختااّ عليت  لمتا استتقرّ  تن نفست  أ  خيس الإس م رحم  الل  تعا

 م  توارد الاىوص المرعية علا الاث علا اتبا  المر  والهم والتافير ع  الابتدا   ن الدي .

  ذم ختتيس الإستت م دليتتل الاتتدوث عقتت ً، حيتتث    هتتها التتدليل عتتد اختتتمل علتتا مقتتدماش ضتترورية بدهيتتة

تفا والتدليل علي ، وأ  هها الدليل صار أخد غموضا وتعقيتدا مت  المتدلول عليت  معلومة، لا حاجة لإثبا

وهو وجود الل  عز وجل، واادلة  نمّا تاىي للدلالة علا المدلول بطريي  أبي  وأوضتح وأظفتر مت  

نفس المدلول علي ،  إذا صار الدليل أعقتد وأغمتض مت  المتدلول عليت ، كتا  هتها عتدحا  تن التدليل مت  

ل، وم  أوج  ذمّ دليل الادوث والقدح  ي  عق  الت ف القايلي  ب   ن تقرير مقدمات  الت  ا جفة العق

يوجي التاا   وتخطئة كل  ريي ماف  للآلر، و عم  أ  مستلك  هتو الىتواب التهي لا يتت  المقىتود 

للتستلي  باقتيض  لا ب ، ووم  أوج  ذم  عق  التزام القايلي  ب  بلوا م باطلة عق ،  ف   مّا مضّتطّرو  

ما أرادوه م  القول بقدم العال ، أو مضّطّرو  لالتزام لوا م معلومة الفساد عق  وخرعا م  مثتل نفتن 

صفاش الل  عز وجل، وادعّاك  ااك ال اة والاار أو  ااك حركاش أهلفما، وادعّاك أ  للتي اللت   نمّتا هتو 

..  لتا آلتر متا التزمتوه أو  لتزمف  م رد  حداث أعرا   ن ال واهر ولتيس هتو للتي أعيتا  جديتدة. 

 بفها الدليل.

  عاعدة تةسس عليفا دليل الادوث عاتد الإمتام ال تويان  -ال زك الهي لا يت زأ -تعدُّ  كرة ال وهر الفرد

 وعد تعقيّ خيس الإس م علتا  متام الاترمي   تن ذلتك بتالآتن:، ورحم  الل  تعالا وغيره م  ااخاعرة

تعقبّتت   تتن جعتتل متت  أنكتتر ال تتوهر الفتترد متت  أهتتل ، بتتوش ال تتوهر الفتتردتعقبّت  بوعتتو  الالتتت ف  تتن ث

، تعقبّ   ن أصل  ثباش ال وهر الفرد وأ  انقسام ااجسام لا ياتفن  لي  و نما ياتفن بالاستاالة، الإلااد

تعقب   ن أ   ثباش ال وهر الفرد يلزم عا  أ  الل  ل  يخلي خيئا تعقب   ن تماثل ال واهر م  كل وج ، 

تعقبّ  بة   ثباش ال وهر الفرد وتفسيره بمثل تفسير التوحيد يلزم مات  الإختراك باللت  تعتالا  تن  ،دهابع

ذكتر ختيس الإست م ، تعقبت  بإبطتال عيتام جميتا ااعترا  بتال وهر عاتد انفتراده ،اسم  الواحتد وااحتد

                                 
  (.9/261) المىدر السابي 128



 تعقبات شيخ الإسلام ابن تيمية على إمام الحرمين الجويني في الإيمان بالله

 

 022   0202يناير                                                                         مجلة البحث العلمي في الآداب )اللغات وآدابها(

ث العتال  كتا  بطريقتة رحم  الل  تعالا أّ   ثباتف  لادوث ال وهر الفرد والانتقال ما   لا  ثبتاش حتدو

 .غامضة جدليةّ غير برهانيةّ ولا تفيد وجود الباري يقياا

   تعقب   ن اعتماده علا الاجتما  والا تراق م  ااكوا  ل ستدلال بفمتا علتا حتدوث ااجستام، وبيانت

دليتل التتن باتا عليفتا  -أ  م  اعتمد الاركة م  ااكوا   إّ  عول  أعوع ما ، وهها  ن المقدمة الثالثتة 

حيتث  ّ  أهتل الكت م جعلتوا التدليل علتا حتدوث –وهن  ثباش م  مة ال واهر للأعرا   –الادوث 

ال تواهر وااجستتام هتو تلبستتفا بتااعرا ، أو بتتبعض ااعترا  وهتتن متا يستتمون  بتااكوا  ااربتتا 

متتد وهتتن )الاركتتة والستتكو  والاجتمتتا  والا تتتراق(، ثتت  التلفتتوا  يمتتا بيتتاف   تتن ذلتتك،  متتاف  متت  اعت

الاركة واستدل بفا علا حدوث ال س ، وعَتدَّمفا علتا غيرهتا، ومتاف  مت  اعتمتد الاجتمتا  والا تتراق 

وعدمفا علا غيرها، وهن طريقة الإمام ال ويان رحم  الل  تعتالا حيتث عتال: )والتدليل علتا استتاالة 

  غير م تمعة تعري ال واهر ع  ااعرا :  أ  ال واهر خاغلة للأحيا ، وال واهر الماغلة للأحيا

 ولا مفترعة باال، بل باضطرار يعل  أنفا لا تخلو ع  كونفا م تمعة أو مفترعة

  عيّ  خيس الإس م الطرق التن استدل بفا المتكلمو  علا  ثباش حدوث ااجسام بالآتن: طريقتة الاركتة

يقتتة طر ،والستتكو ، وهتتن أعتتوع الطتترق، وهتتن الطريقتتة التتتن اعتمتتدتفا المعتزلتتة ويعتمتتدها التترا ي

ااعرا  مطلقا بااك علتا أ  العتر  لا يبقتا  متاني ، وهتن أضتعف الطترق وهتن طريقتة الآمتدي 

طريقة الاجتما  والا تراق، وهن وسط بيافما، وهتن طريقتة أبتن الاست  ااختعري وطريقتة  وغيره،

 الكراميةّ وغيره ، وهن الطريقة التن اعتمدها ال ويان.

 ،وغيره م  أهل الك م امتاتا   - ن المقدمة الرابعة  -ال ويان  عرر تعقب   ن ماع  لاوادث لا أول لفا

حوادث لا أول لفا، وتوصلوا بهلك  لتا أ  العتال  كلت  مُاتدثَ، وبالتتالن  ت  بتد لت  مت  مُاتدِث، أحدثت  

أساسية عاده   تن الوصتول  –امتاا  حوادث لا أول لفا  –ولىى  وهو الل ،  ىارش ههه المقدمة 

 اش وجود الل ، وعد تعقب  خيس الإس م علا امتاا  حوادث لا أول لفا:  بةمور:  لا المطلوب وهو  ثب

   أولا:  تعقب  علا جعل دوام الاوادث ب  أول هو أمر معلوم البط   بةوايل العقتول، ومعارضتة عولت

هها بقول أصتااب  وأتباعت  التهي  جتاؤوا مت  بعتده وعتالوا بإمكانيتة حتوادث لا أول لفتا، وأعتروا بتدوام 

ش علا عولت :  ) ثبتا  اعلية الرب جل وع ، ثانيا:  تعقب  بعدم ذكر دليل علا هها ااصل، ثالثا:  تعقب 

الاوادث ما نفن ااولية تااعض(، رابعا:  تعقبت  علتا ال تويان  تن عولت  بامتاتا  حتوادث لا أول لفتا، 

متا يعترف )بالاسترستال  تن  وبيا  أّ  ذلك عد أوعع   ن القول بة  الل  سباان  لا يعل  بال زيياش وهتو

علا عول  : )امتاا  حوادث لا أول لفا( بتةّ  عولت  هتها يلزمت  بالاختتراك متا  عل  الل (، لامسا:  تعقب 

 .أصل الف سفة  ن القول بة  تسلسل الاوادث يستلزم عدم العال 

وجل، تعقب   ن اعتماده علا التخىيص ل ستدلال ب  علا أ  مُادِث العال  هو الل  عز  

لتلفا وذلك أ  أهل الك م لمّا أثبتوا حدوث العال ، انتقلوا ليثبتوا أّ  ل  مادثا أحدث ، وا

دلّ وماف  م  استبافس الادوث وأثبا ب  المُادِث، طرايقف   ن ذلك،  ماف  م  استدلّ 

ىيص هن لإثباش أ  العال  ل  مُادِثا لىَّىَ ُ بالوجود دو  العدم، وطريقة التخيص بالتخى

الإمام ال ويان التن سلكفا. طريقة  
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Abstract 

The current study aimed to present the investigations of Sheikh Al-Islam Ibn 

Taymiyyah to the Imam of the Two Holy Mosques Al-Juwayny concerning faith in 

God. The study made use of the inductive method to extrapolate the books of Sheikh 

Al-Islam to collect his investigations. The analytical method was used to analyze such 

investigations, classifying and commenting on them. The study focused on the 

investigations of Ibn Taymiyyah, may Allah the Almighty have mercy on him, to the 

Imam of the Two Holy Mosques (Al-Juwayny), concerning the matters of faith in 

Allah the Almighty, without exposure to other aspects related to jurisprudence. The 

study consisted of two units and several modules. The first unit portrayed the use of 

the evidence of occurrence to prove the existence of Allah Almighty. Three modules, 

namely the first module addressed evidence of occurrence to prove the existence of 

Allah the Almighty, the second module addressed the defamation of the evidence of 

occurrence legally and the third module addressed the defamation of the evidence of 

occurrence reasonably. The second unit investigated the use of the evidence of 

occurrence to prove the existence of Allah the Almighty. The study ended with a 

conclusion citing the most important results.  
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